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    الله  الرحمن  الرحيممسب

  يقُ الإيمَـانِرِـطَ

الكونِ والإنسانِ، وَعَن   ا عندَهُ مِن فكرٍ عَنِ الحياةِ و      بم ضُ الإنسانُ هَني
فكانَ لا بُدَّ مِن تغييرِ فكـرِ       . عَلاقَتِهَا جميعِها بما قبلَ الحياةِ الدُنيا وما بعدَها       

 آخرَ لَهُ حتّى ينهَضَ، لأَنَّ      رٍالإنسانِ الحاضرِ تغييراً أساسياً شاملاً، وإيجادِ فك      
والإنسانُ .  المفاهيمَ اهيمَ عنِ الأشياءِ، ويركِّزُ هذِهِ    المفالفكرَ هو الذي يوجِدُ     

يُكَيِّفُ سلوكَهُِ في الحياةِ بِحَسَبِ مفاهيمِهِ عَنْهَا، فمفـاهيمُ الإنـسانِ عَـنْ             
وكِهِ مَعَ شَـخْصٍ    سلفُ سلوكَه نَحْوَه، على النَّقِيضِ مِنْ       يِّشخصٍ يُحِبُّهُ تُك  

 يعرفُهُ  هُ، وعلى خِلافِ سلوكِهِ مع شخصٍ لا       عَنْ ضُهُ وعندَهُ مفاهيمُ البُغْضِ   بغِيُ
ولا يُوجَدُ لَدَيْهِ أيُّ مفهومٍ عَنْه، فالسلوكُ الإنسانيُّ مربوطٌ بمفاهيمِ الإنسانِ،           

 راقياً لابدَّ مِنْ    اًرَ سلوكَ الإنسانِ المنخفِضِ ونجعلَهُ سلوك     وعندَ إرادتِنَا أَنْ نغيِّ   
  χ :أَوَّلاً مفهومَهُ نغيِّرَ أَنْ Î) ©! $# Ÿω ã Éi tó ãƒ $ tΒ BΘ öθ s) Î/ 4© ®L xm (#ρ ã Éi tó ãƒ $ tΒ öΝ Îκ Å¦ àΡ r' Î/  .  

لتغييِر المفاهيمِ هُوَ إيجادُ الفكرِ عَنِ الحيـاةِ الـدنيا           طريقُ الوحيدُ وال
 عَنِ الحياةِ الـدنيا لا      كرُوالف. لصحيحةُ عَنْهَا ا حتَّى تُوجَدَ بواسطتِهِ المفاهيمُ   

 عَنِ الكونِ والإنسانِ والحيـاةِ،      يتركَّزُ تَرَكُّزاً مُنْتِجاً إِلاّ بعدَ أَنْ يُوجَدَ الفكرُ       
نيا وعمَّا بعدَها، وعَنْ عَلاقتِها بما قبلَهَا ومـا بعـدَهَا،           دوعمَّا قبلَ الحياةِ ال   



  

  ٥

لأنَّهـا  . لكونِ والإنسانِ والحياةِ   ا يَةِ عمَّا وراءَ هذَا   لِّوذَلِكَ بإِعطاءِ الفكرةِ الكُ   
وإِعطاءُ الفكـرةِ   . ارِ عَنِ الحياةِ  القاعدةُ الفكريةُ التي تُبْنَى عليْهَا جَميعُ الأفك      

ومتى حُلَّـتْ   . الكليةِ عَنْ هذِهِ الأَشْيَاءِ هُوَ حَلُّ العُقْدَةِ الكُبْرى عِندَ الإنسانِ         
لَكِنَّ . ةٌ بالنِسْبَةِ لَهَا، أَوْ فُروعٌ عَنْها     ئيي العُقَدِ، لأنها جز    باقِ هذه العقدةُ حُلَّت  

 الصحيحةِ إلا إذا كانَ حلاً صحيحاً يوافِـقُ         هذا الحلَّ لا يُوصِلُ إِلى النَّهضةِ     
  . نسانِ، ويُقْنِعُ العقلَ، فَيَمْلأُ القَلبَ طُمَأْنِينَةًفِطْرَةَ الإ

 ـ   لا  يمكنُ أنْ يوجدَ هذا الحلُّ     ولا نيِر عـنِ   ستصحيحُ إلا بالفكرِ الم
لذلكَ كانَ على مُرِيدِي النهضةِ والسيرِ في طريـقِ         . الكونِ والإنسانِ والحياةِ  

بواسطةِ الفكرِ المستنيرِ، وهذا     الرُّقِيِّ أَنْ يَحُلُّوا هذِهِ العقدةَ أولاً حلاً صحيحاً       
 لُّ فكرٍ فَرْعِيٍّ عَـنِ    ها ك الحلُّ هو العقيدةُ، وهو القاعدةُ الفكريةُ التي يُبنى علي        

  .لسلوكِ في الحياةِ وعنْ أنظمةِ الحياةِا
فَحَلَّها للإنـسانِ حـلاً     سلامُ قَد عمَد إِلى هذه العقدةِ الكبرى        والإ

ناعةً، والقلبَ طُمأنينةً، وجعَلَ الـدخولَ فِيـه        قَيوافِقُ الفِطرةَ، ويَمْلأُ العقلَ     
كان الإسلامُ  ك  ادراً عنِ العقلِ، ولذل   ص متوقِّفاً على الإقرارِ بهذا الحلِّ إقراراً     
نِ وهي أنَّ وراءَ هذا الكـونِ والإنـسا       . مبنياً على أساسٍ واحدٍ هو العقيدةُ     

وأَنَّ هـذا   .  تعـالى  والحياةِ خالقاً خلقَها جميعاً، وخلقَ كلَّ شيءٍ، وهو االلهُ        
وقٍ، وإلا   مخل الخالقَ أَوْجَدَ الأشياءَ مِن العدمِ، وهو وَاجِبُ الوجودِ، فهو غيرُ         

، واتصافُهُ بكونِهِ خالقاً يَقْضِي بكونِهِ غيرَ مخلوقٍ، ويَقْضِي بأنَّهُ          اًلما كان خالق  
ولا  جـودِ، لأنَّ الأشـياءَ جميعَهَا تستتَنِدُ في وجــودِها إِلَيْـهِ         واجبُ الو 

  . يسـتندُ هو إلى شيءٍ
 ـ           مَّ أ  الـتي   ءَايا أنَّهُ لا بدَّ للأشياءِ مِن خالقٍ يخلُقُها فـذلك أنَّ الأش

هي الإنسانُ والحياةُ والكونُ، وهذه الأشياءُ محدودةٌ، فهـي          يُدرِكُها العقلُ 



  

  ٦

فالإنسانُ محدودٌ لأنَّهُ ينمُو في كلِّ شيءٍ       . اجةٌ إلى غيرِهَا  عاجزةٌ وناقصةٌ ومحت  
والحياةُ محدودةٌ، لأنَّ مظهَرها فرديٌ فَقَطْ،      .  حَدٍ لا يتجاوَزُهُ، فهو محدودٌ     إلى
والكونُ محـدودٌ لأنـه     . ي في الفردِ فهي محدودةٌ    هِدُ بالحِسِّ أنَّها تَنْتَ   شاهَوالمُ

ها محدودٌ، ومجموعُ المحدوداتِ محـدودٌ بداهـةً،      مجموعُ أَجرامٍ وكلُّ جِرْمٍ مِن    
  . ذلك فالإنسانُ والحياةُ والكوْنُ محدودةٌ قطعاًىوعل. فالكونُ محدودٌ
اً فلا بـدَّ  ودزَلِياً وإلا لمَا كان محد   أَ  ننظُرُ إلى المحدودِ نجدُهُ ليسَ     وحينَ

نـسانِ والحيـاةِ    مِنْ أنْ يكونَ المحدودُ مخلوقاً لغيرِهِ، وهذا الغيرُ هو خالقُ الإ          
القاً لنفسِهِ، أو أزلياً واجـبَ      خوالكونِ، وهو إِمَّا أَنْ يكونَ مخلوقاً لغيرِهِ، أَوْ         

نُ محــدوداً،   وـ يك أمَّا أنَّـهُ مخـلوقٌ لغيرِهِ فباطـلٌ، لأنَّـهُ     . الوجـودِ
 لنفسِهِ فباطلٌ أيضاً، لأنه يكونُ مخلوقاً لنفـسِهِ وخالقـاً           لقٌوأمـا أنَّـهُ خا  

سِهِ في آنٍ واحدٍ، وهذا باطـلٌ أيضـاً، فلا بُـدَّ أَنْ يكونَ الخالقُ أزليـاً       لنف
  .لوجودِ وهو االلهُ تعالىاواجبَ 

ياءِ التي شلأ أنَّ كلَّ مَنْ كان لَهُ عقلٌ، يُدرِكُ من مجرَّدِ وجودِ اعلى
عِهَا أَنَّها ناقصةٌ، هُ، أَنَّ لهَا خالقاً خَلَقَهَا، لأَنَّ المشاهَدَ فيها جمييقَعُ عليْها حِسُّ

 يُلْفَتَ النَظَرُ ولذلك يكفِي أنْ. وعاجزةٌ ومحتاجةٌ لغيرِهَا، فهي مخلوقةٌ قطعاً
 وجودِ الخالقِ  علىإِلى أَيِّ شيءٍ في الكونِ والحياةِ والإنسانِ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ

لُ في أَيِّ نَظَرُ إلى أَيِّ كَوْكَبٍ مِنَ الكواكبِ في الكونِ، والتأَمُّالف. المدبِّرِ
يَدُلُّ دِلالةً قطعيةً مَظْهَرٍ مِنْ مَظاهِرِ الحياةِ، وإِدراكُ أَيِّ ناحيةٍ في الإنسانِ، لَ

لنَظَرَ إلى الأشياءِ، تُ اولذلكَ نَجِدُ القرآنَ الكريمَ يَلْفِ. على وجودِ االلهِ تعالى
 بِهَا، ويَسْتَدِلُّ بذلك الإنسانَ لأَنْ ينظُرَ إِليها وإلى ما حَوْلَهَا وما يتعلَّقُو ويدعُ

نَّهَا محتاجةٌ إلى غيرِها، أَإِذْ ينظرُ إِلى الأشياءِ كَيْفَ . على وجودِ االلهِ تعالى
اتُ ئَوَقَدْ وَرَدَتْ مِ.  قطعياًاكاًفَيُدْرِكُ مِنْ ذلك وجودَ االلهِ الخالقِ المدبِّرِ إِدر
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’ ( χÎ: قال تعالى في سورةِ آلِ عمرانَ. الآياتِ في هذا المعنى Îû È, ù= yz 
ÏN¨uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈ n= ÏF÷z $# uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ ;M≈ tƒUψ ’Í< 'ρT[{ É=≈t6 ø9F{ $# ، لَ قاو

 ô⎯ÏΒ :تعالى في سورةِ الرومِ uρ ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ#u™ ß,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $#uρ 
öΝ à6ÏG sΨ Å¡ø9r& ö/ ä3ÏΡ¨uθ ø9r& uρ ،سورةِ الغاشِيةِلَ تعالى في اق و:  Ÿξ sù r& tβρã ÝàΨtƒ ’ n< Î) 

È≅Î/ M} $# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Ï= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# y#ø‹ Ÿ2 ôMyè Ïù â‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î)uρ ÉΑ$ t6 Åg ù: $# y# ø‹ x. 
ôM t6ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n< Î) uρ ÇÚ ö‘F{ $# y#ø‹ x. ôM ys ÏÜß™ ،  ِوقالَ تعالى في سـورة

 Í: الطـارِقِ ÝàΨu‹ù= sù ß⎯≈ |¡Ρ M} $# §Ν ÏΒ t, Ï= äz ∩∈∪ t, Ï= äz ⎯ÏΒ &™!$ ¨Β 9, Ïù# yŠ ∩∉∪ ßlã øƒ s† .⎯ÏΒ 
È⎦ ÷⎫ t/ É= ù= Á9$# É= Í←!# u©I9$#uρ ،َرةِ البَقَرَةِوالَ تعالى في سق و : ¨βÎ) ’Îû È, ù= yz 

ÏN¨uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈ n= ÏG÷z $# uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ Å7ù= à ø9$#uρ © ÉL ©9$# “ Í øg rB ’Îû Í ós t7 ø9$# $ yϑ Î/ 
ßìxΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑu“Ρ r& ª! $# z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ &™!$ ¨Β $ uŠ ôm r' sù Ïμ Î/ uÚö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $ pκ ÌE öθ tΒ 

£] t/ uρ $ pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅à2 7π −/!# yŠ É#ƒ ÎóÇ s? uρ Ëx≈ tƒ Íh9$# É>$ ys ¡¡9$# uρ Í ¤‚ |¡ßϑ ø9$# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 
ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è= É) ÷ètƒ  .ياتِ التي تدعُو الإنسانَ الآ ذلك مِنَ  غيرِإلى
ا وما يتعلقُ بِهَا، ويَستدِلَّ لهَوح النَظْرَةَ العميقةَ إلى الأشياءِ وما رَلأَنْ ينظُ

بذلك على وجودِ الخالقِ المدبِّرِ، حتَّى يكونَ إيمانُهُ بااللهِ إيماناً راسخاً عَنْ عَقْلٍ 
  .وَبَيِّنَةٍ

 ـ  . طْرِيٌ في كلِّ إنـسانٍ     فِ  المدبِّرِ  إِنَّ الإيمانَ بالخالقِ   ؛منَعَ ا ذإِلا أَنَّ ه
وهو طريقٌ غيرُ مَـأْمُونِ العاقِبَـةِ،       . انِدَجْالإيمانَ الفطريَّ يأتِي عن طريقِ الوِ     

فالوِجدانُ كثيراً ما يُضْفِي على مـا       . وغيرُ مُوصِلٍ إِلى تركيزٍ إذا تُرِكَ وَحْدَهُ      
 آمَـنَ   اجدانَ تخَيَّلَهَا صِفاتٍ لازمةً لِمَ    وِ ولكنَّ ال  يُؤْمِنُ بِهِ أَشْيَاءَ لا حقائقَ لهَا،     

وما عبادةُ الأوثانِ، وما الخُرافاتُ والتُرَّهَاتُ      . لِضَّلابِهِ، فَوَقَعَ في الكُفرِ أو ال     
ولهذا لم يَتْرُكِ الإسلامُ الوجدانَ وحـدَهُ طريقـةً         . إلا نَتيجَةً لخطأِ الوِجدانِ   

مْكِـنَ  مُضُ مَعَ الأُلُوهِيَّـةِ، أو يجعلَـهُ   اقَاتٍ تَتَنَللإيمانِ، حتى لا يجعلَ اللهِ صف     



  

  ٨

أو يَتَصَوَّرَ إِمكانَ التَقَرُّبِ إلَيْهِ بعِبادةِ أَشياءَ مادِّيَّـةٍ،         ةٍ،  التَجَسُّدِ في أشياءَ مادِّيَّ   
فيُؤَدِّيَ إمَّا إلى الكفرِ أو الإشراكِ، وإمَّا إلى الأوْهَامِ والخُرافَاتِ الَّـتي يَأْبَاهـا      

 العَقْلِ مَعَ الوِجدانِ، وأَوْجَبَ     لَولذلكَ حَتَّمَ الإسلامُ استعما   . ادقُلصالإيمانُ ا 
لمُسلمِ استعمالَ عقلِهِ حينَ يُؤْمنُ بِااللهِ تعالى، ونَهـى عَـنِ التقليـدِ في            لى ا ع

 χ :تعالى قالَ .تعالى بااللهِ الإيمانِ في حكماً العقلَ جَعَلَ ولذلكَ العقيدةِ Î) ’ Îû 
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كانَ واجباً عَلى كلِّ مسلمٍ أَنْ يَجْعَلَ إيمانَهُ صادراً عَنِ تَفْكيرٍ وبَحْثٍ ونَظَرٍ،             
 فيرِ  ظَوالدعوةُ إلى النَ  .  تعالى اللهِوأَنْ يُحَكِّمَ العَقلَ تحكيماً مُطلقاً في الإيمانِ با       

الكونِ لاستنباطِ سُنَنِهِ وللاهتداءِ إلى الإيمانِ بِبَارِئِهِ، يُكَرِّرُهَا القُـرآنُ مِئَـاتِ    
المرَّاتِ في سُوَرِهِ المُخْتَلِفَةِ، وكُلُّهَا مُوَجَّهَةٌ إلى قُوَى الإِنسانِ العاقِلَةِ تَدعُوهُ إلى            

نَةٍ وتُحَذِّرُهُ الأَخْذَ بما وَجَدَ عَلَيْهِ آبَاءَهُ       يِّ وبَ عقلٍإيمانُهُ عَنْ    لِيَكونَ   لِالتَدَبُّرِ والتَأَمُّ 
هذا هوَ الإيمـانُ    . مِنْ غيرِ نَظَرٍ فيه وتَمْحِيصٍ لَهُ وثِقَةٍ ذَاتِيَّةٍ بِمَبْلَغِهِ مِنَ الحقِّ          

، ئِزِإيمانَ العَجَـا  سَمُّونَهُ  الذي دَعَا الإِسلامُ إِلَيْهِ، وهوَ لَيْسَ هذا الإيمانَ الَّذي يُ         
مَا هوَ إيمانُ المُسْتَنِيرِ المُسْتَيْقِنِ الَّذي نَظَرَ ونَظرَ، ثُمَّ فَكَّرَ وفَكَّرَ، ثُمَّ وَصَلَ مِنْ              إنَّ

  .طَريقِ النَظرِ والتَفْكِيرِ إلى اليَقِينِ بِااللهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ
 لى الإيمانِ بااللهِ  غْمَ وُجوبِ استعمالِ الإنسان العَقْلَ في الوُصولِ إ       ورُ

 فإنَّهُ لا يُمْكِنُهُ إِدْراك ما هوَ فَوْقَ حِسِّهِ وفوقَ عقلِهِ، وذلكَ لأَنَّ العقـلَ     لىتعا
الإِنسانيَّ محدودٌ، ومحدودةٌ قُوَّتُهُ مَهْمَا سَمَتْ ونَمَتْ بِحُـدُودٍ لا تَتَعَـدَّاهَا،            

نَ دوقـلُ    الع مِنْ أَنْ يَقْصُرَ  نَ لا بُدَّ    اولِذلكَ كانَ محدودَ الإدْرَاكِ، ومنْ هنا ك      
إِدراكِ ذاتِ االلهِ، وأَنْ يَعْجَــزَ عــنْ إدراكِ حَقِيقَتِــهِ، لأَنَّ االلهَ وراءَ الكــونِ 
والإنسانِ والحياةِ، والعقلُ في الإنسانِ لا يدركُ حقيقـةَ مـا وراءَ الكـونِ              

 ـ ولا  . والإنسانِ والحياةِ، ولذلكَ كانَ عاجِزاً عَنْ إدراكِ ذاتِ االلهِ         : ايقالُ هُنَ
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 معْ أَنَّ عقلَهُ عاجِزٌ عـنْ إدراكِ ذاتِ االلهِ؟ لأنَّ            عقلاً اللهِكيفَ آمَنَ الإنسانُ با   
الإيمانَ إنَّمَا هوَ إيمانٌ بِوجودِ االلهِ وَوُجودُهُ مُدْرَكٌ منْ وجودِ مخلوقاتِهِ، وهـيَ             

كُـهُ  وهذهِ المخلوقاتُ داخلةٌ في حـدودِ مـا يُدْرِ       . الكونُ والإنسانُ والحياةُ  
. هِ إياهَا وجودَ خالقٍ لَهَا، وهوَ االلهُ تعالى       كِإدرامنْ  لُ، فأَدْرَكَهَا، وأدركَ    قالع

ولذلكَ كانَ الإيمانُ بِوجودِ االلهِ عقلياً وفي حدودِ العقلِ، بِخِلافِ إدراكِ ذاتِ            
. ءَ العقلِ االلهِ فَإِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ، لأنَّ ذاتَهُ وراءَ الكونِ والإنسانِ والحياةِ، فهوَ ورا          

وهـذا  .  لِقُصورِهِ عنْ هذا الإدراكِ    هُا وراءَ  م قيقةَكَ ح والعقلُ لا يمكنُ أنْ يدر    
القصورُ نفسُهُ يجبُ أنْ يكونَ منْ مُقوياتِ الإيمانِ، ولـيسَ مـنْ عوامـلِ              

فإنِّهُ لمَّا كانَ إيمانُنَا بااللهِ آتِياً عنْ طريقِ العقلِ كانَ إدراكُنَا           . الارتيابِ والشكِّ 
ا بِوجودِهِ تعالى مَقْرُوناً بالعقلِ كـانَ       نكانَ شعورُ ا  دْراكاً تامَّاً، ولمَّ  وُجودِهِ إِ لِ

شُعُورُنَا بوجودِهِ شُعوراً يَقينياً، وهذا كُلُّهُ يجعلُ عِنْدَنَا إِدراكاً تامَّاً وَشُـعوراً            
نَستَطيعَ إدراكَ   نَّنا لنْ وَهذا منْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْنِعَنَا أَ     . يقينِياً بجَميعِ صفاتِ الأُلوهيَّةِ   

على شِدَّةِ إيمانِنَا بِهِ، وأنَّنَا يجبُ أنْ نُسَلِّمَ بِما أخبرنَا بِهِ مِمَّـا              ذاتِ االلهِ قةِ  حقي
قَصَّرَ العقلُ عنْ إدراكِهِ أو الوصولِ إلى إدراكِه، وذلكَ لِلْعَجْزِ الطَبِيعِيِّ عـنْ             

 ـ  المحدودةِ إلى إدرا   ةِ النِسْبِيَّ أنْ يَصِلَ العقلُ الإنْسَانِيُّ بمَقَاييسِهِ     ذْ  إ .ا فوقَـهُ  كِ م
يحتاجُ هذا الإدراكُ إلى مقاييسَ ليسَتْ نِسْبِيَّةً وليستْ محدودةً، وهي ممَّـا لا             

  .يملكُهُ الإنسانُ ولا يستطيعُ أنْ يملِكَهُ
ا ثبوتُ الحاجةِ إلى الرسُلِ، فهوَ أنَّهُ ثَبَتَ أنَّ الإنسانَ مخلـوقٌ اللهِ        مَّ وأ

 غريزةٌ منْ غرائزِهِ، فهوَ في فطرتِهِ       هُانِ، لأنَّ سنديُّنَ فِطريٌّ في الإ   تعالى، وأنَّ ال  ت
يُقَدِّسُ خالِقَهُ، وَهذا التقديسُ هوَ العبادةُ، وهيَ العلاقةُ بينَ الإنسانِ والخالقِ           

ةِ وهذهِ العلاقةُ إِذا تُرِكَتْ دونَ نظامٍ يُؤَدِّي تَرْكُهَا إلى اضطرابِها وإلى عبـاد            
ةِ بنظامٍ صَحيحٍ، وهذا النِظامُ لا يَأْتِي       ق هذهِ العلا  ظيمِ فلا بُدَّ منْ تَنْ    ،غيرِ الخالقِ 
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مِنَ الإنسـانِ لأَنَّهُ لا يَتَأَتَّى لَهُ إدراكُ حقيقةِ الخالقِ حَتَّى يضعَ نِظامـاً بَيْنَـهُ       
لِّغَ بَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أنْ يُ     وبما أ . وبَيْنَهُ، فَلا بُدَّ مِنْ أنْ يكونَ هذا النظامُ منَ الخالقِ         

 ـ الن الخـالقُ هذا  ، لذلكَ كانَ لا بُدَّ منَ الرسـلِ يُبلِّغـونَ         انِظـامَ لِلإنس
  .الناسَ دينَ االلهِ تعالى

دليلُ أيضاً على حاجةِ الناسِ إلى الرسلِ هوَ أنَّ الإِنسانَ بحاجَةٍ إلى            وال
مٍ يُـؤَدِّي   الإشباعُ إذا سارَ دونَ نظ    إِشْباعِ غرائِزِه وحاجاتِهِ العضويَّةِ، وهذا ا     

أو الشاذِّ ويُسَبِّبُ شقاءَ الإنسانِ، فَلا بدَّ منْ نظامٍ يُـنظِّمُ            اعِ الخَطَأِ بشْإلى الإ 
غَرائِزَ الإنسانِ وَحاجاتِهِ العضوِيَّةَ، وهذا النظامُ لا يأتي مـنَ الإنـسانِ، لأنَّ             

 والاخـتلافِ   تِيةِ عُرْضَةٌ لِلْتَفَاوُ  فهمَهُ لتنظيمِ غرائزِ الإنسانِ وحاجاتِهِ العضو     
رِ بالبيئةِ الَّتي يعيشُ فيها، فإذا تُرِكَ ذلكَ لَهُ كانَ النظامُ عُرْضَةً            ثُّضِ والتَأَ نَاقُوالتَ

لِلْتَفَاوُتِ والاختلافِ والتَنَاقُضِ وأدى إلى شَقَاءِ الإنسانِ، فلا بُـدَّ مِـنْ أنْ             
  .يكونَ النظامُ منَ االلهِ تعالى

عَرَبِـيٌّ   لقرآنَ كتابٌا  االلهِ، فَهُوَ أنَّدِا ثبوتُ كونِ القرآنِ منْ عِنْ   مَّ وأ
فهوَ إمَّا أنْ يكونَ منَ العَرَبِ وإمَّـا أنْ         . جاءَ بِهِ محمَّدٌ عليهِ الصلاةُ والسلامُ     

ولا يمكنُ أنْ يكونَ منْ غيِـر       . يكونَ منْ محمَّدٍ، وإمَّا أنْ يكونَ منَ االلهِ تعالى        
  .ؤلاءِ الثلاثَةِ، لأنَّه عربيُّ اللُّغةِ والأسلوبِواحدٍ منْ هَ
≅ ö: نَ العربِ فَباطلٌ لأنَّهُ تَحَدَّاهُم أنْ يَأْتوا بمثلِـهِ         م ا أنَّهُ مَّ أ è% (#θ è? ù' sù 

Î ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯ Ï& Í# ÷V ÏiΒ   ، ö≅ è% (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ Ï& Í# ÷V ÏiΒ   ،دْ حاولوا أنْ يَأْتُوا بمثلِـهِ      قو
 عَفهوَ إذنْ ليسَ منْ كلامِهِمْ، لِعَجْزِهِمْ عنِ الإتْيانِ بمثلِهِ م         .  عنْ ذلكَ  وعَجِزُوا

 ـمح فباطـلٌ، لأنَّ     دٍوأمَّا أَنَّهُ منْ محمَّ   . تحدِّيهِ لَهُمْ ومُحَاوَلَتِهِمُ الإتيانَ بمثلِهِ     داً مَّ
مُجْتَمَعِـهِ  عربيٌ منَ العربِ، ومَهْمَا سَمَا العبقرِيُّ فهوَ مِنَ البَشَرِ وواحدٌ مِنْ            

مَّدٍ العربيِّ أنَّهُ لا يأتي بمثلِهِ       مح وأُمَّتِهِ، ومَا دامَ العربُ لمْ يَأْتُوا بمثلِهِ فَيَصْدُقَ على        
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مُ أحاديثَ صحيحةً   لسلاعليه الصلاةُ وا   فهوَ ليسَ مِنْهُ، عِلاوةً على أنَّ لمحمدٍ      
لا الصِدْقُ، وإذا قورِنَ    وأُخْرى رُوِيَتْ عنْ طَريقِ التواتُرِ الذي يستحيلُ مَعَهُ إ        

ّـةِ آيةٍ لا يوجدُ بَيْنَهُمَا تَشَابُهٌ         وكانَ يَتْلُو الآيةَ    ،سلوبِالأ في   أيُّ حديثٍ بأي
وبِ، لأسـل مـا اخـتلافٌ في ا  المنزَّلَةَ ويقولُ الحديثَ في وقتٍ واحدٍ، وبينَهُ 

، لأنَّهُ صَـادِرٌ    وكلامُ الرجلِ مهما حاولَ أنْ يُنَوِّعَهُ فإِنَّهُ يتشابَهُ في الأسلوبِ         
بِ فلا يكـونُ  لووبما أنَّهُ لا يوجدُ أيُّ تشابُهٍ بينَ الحديثِ والآيةِ في الأس    . منهُ

. دٍمحمَّنَهُ وبينَ كلامِ    القرآنُ كلامَ محمَّدٍ مُطْلَقَاً، للاختلافِ الواضحِ الصريحِ بَيْ       
) جَبْر(رَانِيٍ اسمُهُ   على أَنَّ العربَ قد ادعوْا أن محمداً يأتي بالقرآن منْ غُلامٍ نَصْ           

‰ ô: ليهِمْ بقـولـه  عَ لىفرَدَّ االلهُ تعا   s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çμ ßϑ Ïk= yè ãƒ 
Ö t± o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïμ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 @’ Ï1 u tã ê⎥⎫ Î7 –Β  .  

لامَ العربِ، ولا كلامَ محمَّدٍ، فيكونَ      سَ ك يل هُ ثبَتَ أنَّ القرآنَ   أنَّمَا  وبِ
  .كلامَ االلهِ قطعاً، ويكونَ معجزةً لمن أتَى بِهِ

ا أَنَّ محمَّـداً هوَ الذي أَتـى بالقــرآنِ، وهـوَ كـلامُ االلهِ              وبم
 وشَـرِيعَتُهُ، ولا يأْتي بشـريعةِ االلهِ إلاَّ الأنبياءُ والرسـلُ، فيكـونَ محمَّـدٌ         

  .ليلِ العقليِّدلا بـاً ورسـولاً قطعاًينَبِ
ــذا ــااللهِ    ه ـــانِ ب ــى الإيم ـــيٌّ عل ـــلٌ عـقل  دلـي

  .وبـرسـالـةِ محـمَّـدٍ وبأنَّ القرآنَ كلامُ االلهِ
ى ذلكَ كانَ الإيمانُ بااللهِ آتِياً عنْ طريقِ العقلِ، ولا بُدَّ مِـنْ أنْ              وعل

 ـيتي لَّفكانَ بذلكَ الرَّكيزةَ ا . يكونَ هذا الإيمانُ عنْ طريقِ العقلِ      ومُ عليْهَـا  ق
 بالمغيباتِ كُلِّهَا وبِكُلِّ ما أَخْبَرَنَا االلهُ بهِ، لأنَّنَا ما دُمْنَا قَدْ آمَنَّا بهِ تعالى               نُاالإيم

وهوَ يَتَّصِفُ بصِفاتِ الألوهيَّةِ يجبُ حتماً أنْ نؤمنَ بكلِّ ما أخبرَ بهِ سـواءٌ              
 ـو. بهِ االلهُ تعالى   انَخبرَأدركَهُ العقلُ أو كان من وراءِ العقلِ، لأنَّهُ أ         نْ هُنـا   مِ
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يجبُ الإيمانُ بالبعثِ والنُشورِ والجَنَّةِ والنارِ والحِسابِ والعَذابِ، وبالملائِكَـةِ          
. والجِنِّ والشياطينِ وغيرِ ذلك، ممَّا جاءَ بالقرآنِ الكريمِ أو بحَـديثٍ قطعـيٍ            

 ـ  أ  في هُوهذا الإيمانُ وإنْ كانََ عَنْ طريقِ النقلِ والسمعِ لَكِنَّ         يٌ، صلهِ إيمانٌ عقل
وَلِذَلكَ كانَ لا بُدَّ مِنْ أن تكونَ العقيـدةُ للمـسلمِ           . لأنَّ أصلَهُ ثَبَتَ بالعقلِ   

فالمسلمُ يجـبُ أَنْ    . مُستَنِدَةً إلى العقلِ أو إلى ما ثَبَتَ أَصْلُهُ عنْ طريقِ العقلِ          
 بِهِ، أي ما    قطوعِلميعتقدَ ما ثبتَ لَهُ عنْ طريقِ العقلِ أو طريقِ السمعِ اليقينِيِّ ا           

لقرآنِ الكريمِ والحديثِ القطعيِّ وهوَ المتواتِرُ، وما لم يثبُتْ عنْ هذيْنِ             با ثبتَ
العقلِ ونصِّ الكتابِ والسُنَّةِ القطعيَّةِ، يَحْرُمُ عليهِ أنْ يعتقدَهُ، لأنَّ          : الطريقيْنِ

  .العقائدَ لا تؤخذُ إِلا عن يقينٍ
 تعالى، وبمـا    اللهُاةِ الدنيا وهو ا   ي الح لَى ذلك وجبَ الإيمانُ بما قب     وعل

وبما أنَّ أوامرَ االلهِ هي صِلةُ مَا قبلَ الحيـاةِ بالحيـاةِ            . بعدَها وهو يومُ القيامةِ   
بالإضافةِ إلى صِلَةِ الخلْقِ، وأنَّ المحاسبةَ عمَّا عمِلَ الإنسانُ في الحياةِ صلةُ مَـا              

نْ تكونَ   أ  مِنْ بدَّ شورِ، فإنه لا  ن وال ثِبعدَ الحياةِ بالحياةِ بالإضافةِ إلى صلةِ البع      
لهذِهِ الحياةِ صلةٌ بما قبلَها وما بعدَها، وأنْ تكونَ أحوالُ الإنسانِ فيها مقيَّـدةً             

فْقَ أنظمـةِ االلهِ،    بهذهِ الصلةِ، فالإنسانُ إذن يجبُ أنْ يكونَ سائراً في الحياةِ وَ          
  .ياةِ الدنيا الح فيلِهِوأنْ يعتقدَ أنَّهُ يحاسِبُهُ يومَ القيامةِ على أعما

ـكونُ قدْ وُجدَ الفكرُ المستنيرُ عَمَّا وراءَ الكـونِ والحيـاةِ           ي اذوبه
لحياةِ وعمَّا بعدَهَا، وأنَّ لهـا      اوالإنسانِ، ووُجِدَ الفكرُ المستنيرُ أيضاً عمَّا قبلَ        

وبهذا تكونُ العقدةُ الكبرى قد حُلَّـتْ جميعُهـا         . صلةً بما قبلَها وما بعدَهَا    
  .لاميَّةِس الإةِالعقيدب

هى الإنسانُ منْ هذا الحلِّ أمكنَهُ أَنْ ينتقِلَ إلى الفكرِ عـن            تنا  ومتى
وكان هذا الحَلُّ نفسُهُ    . الحياةِ الدنيا، وإلى إيجادِ المفاهيمِ الصادقةِ المُنتِجةِ عنها       



  

  ١٣

ساسُ هو الأساسَ الذي يقومُ عليهِ المبدأُ الذي يُتَّخَذُ طريقةً للنُهوضِ، وهو الأ           
 المبدأِ، وهو الأساسُ الذي تنبثِقُ عنهُ أنظمتُـهُ،          هذا مُ عليه حضارةُ  وي تق لذا

ومِنْ هنا كانَ الأساسُ الذي يقومُ عليه       . وهو الأساسُ الذي تقومُ عليهِ دولتُهُ     
  .الإسلامُ ـ فكرةً وطريقةً ـ هو العقيدةَ الإسلاميةَ

 $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ûθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãΨ ÏΒ#u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï&Ï!θ ß™ u‘ uρ É=≈tF Å3ø9$# uρ “Ï% ©! $# tΑ̈“ tΡ 4’n? tã 
⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6 ø9$#uρ ü“ Ï% ©!$# tΑu“Ρ r& ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ⎯tΒ uρ ö à õ3tƒ «! $$ Î/ ⎯ Ïμ ÏF s3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïμ Î7çF ä. uρ 
⎯ Ï& Í# ß™â‘ uρ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Í ½zFψ $# ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹ Ïè t/ .  

 لِزاماً أنْ   نَ الإيمـانُ بِهِ أَمْـرَاً محتوماً كا     تَ هذا وكانَ  بَث ا وقـدْ مَّ أ
يُؤْمِنَ كُلُّ مسلمٍ بالشريعةِ الإسلاميَّةِ كُلِّهَا، لأَنَّهَا جاءتْ في القرآنِ الكـريمِ،            

إلا كانَ كافراً، ولذلكَ كـانَ إنكـارُ الأحكـامِ           و وجاءَ بِهَا الرسولُ    
فصيلِها، كفراً، سـواءٌ أكانـتْ هـذه        مْلَتِهَا، أو القطعيَّةِ منها بت     بجُ الشرعيَّةِ
مُ مُــتَّـصِـلـةً بالعبـاداتِ أَم المعـاملاتِ أم العقــوباتِ أم           كاالأح

 (#θ: المطـعوماتِ، فالكفرُ بآيةِ   ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#  لكفرِ بآيةِ كا : ¨≅ xm r& uρ ª! $# 
yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § xm uρ (# 4θ t/ Íh9 $#  ةِــــالكفرِ بآيوكــ:  ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# ûθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ـــةِ، و ـــرِ بآي  ôM :كالكـف tΒ Íh ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ 
Íƒ Í“Ψ Ïƒ ù: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïμ Î/  .لا يتوقَّفُ الإيمانُ بالشريعةِ على العقلِ، بلْ      و 

 Ÿξ:  ما جاءَ مِنْ عنـدِ االلهِ تعـالى         بدَّ مِنَ التسليمِ المُطلقِ بكلِّ     لا sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω 
šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù u yf x© óΟ ßγ sΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` u xm 

$ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Ï= ó¡ n@ .  
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  دَرُـاءُ وَالقَـالقَضَ

$ : قالَ تعالى في سورةِ آلِ عِمْرانَ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 C§ øuΖ Ï9 βr& |Nθßϑ s? ωÎ) 
ÈβøŒÎ* Î/ «! $# $Y7≈ tF Ï. Wξ §_ xσ –Β ِوَقالَ في سورةِ الأَعْراف  : Èe≅ä3Ï9uρ >π̈Β é& ×≅y_ r& ( # sŒÎ*sù 
u™!% y` öΝ ßγè= y_ r& Ÿω tβρã ½z ù'tG ó¡o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿωuρ šχθãΒ Ï‰ø) tG ó¡o„   ِوقالَ في سورة

$! : الحديدِ tΒ z>$ |¹r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ –Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡ àΡ r& ωÎ) ’Îû 5=≈tG Å2 
⎯ÏiΒ È≅ö6 s% β r& !$ yδ r& u ö9̄Ρ 4 ¨βÎ) y7 Ï9¨sŒ ’ n? tã «! $# Ö Å¡o„  ِوقالَ في سورةِ التَوبَة : ≅è% ⎯©9 

!$ uΖ u;‹ ÅÁãƒ ω Î) $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9öθ tΒ 4 ’n? tã uρ «! $# È≅2uθ tG uŠ ù= sù šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  
“ Ÿω Ü>â: وقالَ في سورةِ سَبَأ ÷è tƒ çμ ÷Ζ tã ãΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’Îû ÏN¨uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# Iωuρ ã tó ô¹r& ⎯ÏΒ y7 Ï9¨sŒ Iωuρ ã y9ò2 r& ω Î) ’ Îû 5=≈tG Å2 &⎦⎫Î7 –Β   وقالَ في
 uθ: سورةِ الأنْعامِ èδ uρ “Ï% ©! $# Ν à69©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹©9$$ Î/ ãΝ n=÷è tƒ uρ $ tΒ Ο çF ôm u y_ Í‘$ pκ̈]9 $$Î/ §Ν èO 

öΝ à6èW yè ö7 tƒ ÏμŠÏù #© |Óø) ã‹Ï9 ×≅y_ r& ‘wΚ |¡–Β ( ¢Ο èO Ïμ ø‹ s9Î) öΝä3 ãèÅ_ ó tΒ §Ν èO Ν ä3ã⁄ Îm; sΨãƒ $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. 
tβθ è= yϑ ÷è s?  ِوقالَ في سورةِ النساء:  βÎ) uρ öΝ ßγö6 ÅÁ è? ×π uΖ |¡xm (#θ ä9θ à)tƒ ⎯ Ïν É‹≈ yδ ô⎯ÏΒ 

Ï‰Ζ Ïã «! $# ( βÎ) uρ öΝ ßγ ö6ÅÁ è? ×π y∞ ÍhŠ y™ (#θ ä9θ à)tƒ ⎯ Ïν É‹≈ yδ ô⎯ÏΒ x8 Ï‰ΖÏã 4 ö≅è% @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã «! $# ( 
ÉΑ$ yϑ sù Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ÏΘöθ s)ø9$# Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθ ßγ s)ø tƒ $ ZVƒ Ï‰ tn .  

هذهِ الآياتُ وما شاكلَهَا مِنَ الآياتِ يَسْتَشْهِدُ بِهَا الكثيرونَ علـى           
هُ أَنَّ الإنسانَ يجُبرُ على القيـامِ بمـا         مسألةِ القضاءِ والقدرِ اسْتِشْهَاداً يُفْهَمُ مِنْ     

يقومُ بِهِ منَ أعمالٍ، وأنَّ الأعمالَ إِنَّما يقومُ بِها مُلْزَمَاً بإرادةِ االلهِ ومَـشِيئَتِهِ،              
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عملَهُ، ويحاوِلون تَأْييدَ قولِهِم بقولِـهِ   وأَنَّ االلهَ هو الذي خلقَ الإنسانَ، وخلقَ      
! ª: تعالى $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s?       كما يَسْتَشْهِدُونَ بأَحاديـثَ أُخـرى 

 نَفَثَ روحُ القُدُسِ في رَوْعِي، لَنْ تموتَ نَفْسٌ حتَّـى تَـسْتَوْفيَ        «: كَقَوْلِهِ  
  .»رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا ومَا قُدِّرَ لها

. لقدْ أَخذَتْ مسألةُ القضاءِ والقدرِ دَوْراً هامَّاً في المَذاهبِ الإسلاميَّةِ         
نَ لأَهْلِ السُنَّةِ فيها رأيٌ يَتَلَخَّصُ في أَنَّ الإنْسَانَ لَهُ كَسْبٌ اخْتِيَـارِيٌّ في              وكا

ولِلْمُعْتَزِلَةِ رَأْيٌ يَـتَلَخَّصُ    . أَفعالِهِ فَهوَ يُحاسَبُ على هذا الكَسْبِ الاخْتِيَارِيِّ      
ليها لأنَّـهُ هـوَ     بُ ع في أَنَّ الإنسانَ هوَ الَّذي يخلقُ أفعالَهُ بنفسِهِ، فهوَ يُحاسَ         

الَّذي أَوْجَدَهَا، ولِلْجَبْرِيَّةِ فيها رأيٌ يتلخصُ في أنَّ االلهَ تعالى هوَ الَّذي يخلُـقُ              
راً على فعلِهِ وليسَ مُخيَّـراً وهـوَ        العبدَ ويخلقُ أفعالَهُ، ولذلكَ كانَ العبدُ مجبَ      

  .كالريشَةِ في الفضاءِ تُحَرِّكُهَا الرِياحُ حيثُ تشاءُ
قُ في مسألةِ القضاءِ والقدرِ يجدُ أَنَّ دِقَّةَ البَحْثِ فيها توجِـبُ            والمُدقِّ

مَعرفَةَ الأَساسِ الَّذي يَنْبَني عليْهِ البحثُ، وهذا الأساسُ ليسَ هوَ فعلَ العبـدِ             
 االلهِ تعالى منْ كَونِـهِ      وليسَ هوَ علمَ  . منْ كونِهِ هوَ الَّذي يَخْلقُهُ أَمِ االلهُ تعالى       

 االلهِ تعالى مِنْ أَنَّ     العَبْدَ سَيَفْعَلُ كذا ويُحِيطُ علمُهُ بهِ، وليسَ هوَ إرادةَ        يَعْلَمُ أَنَّ   
 ـ  ـودٌ به ـقتْ بفعلِ العبدِ فهوَ لا بدَّ موج      ـإرَادَتَهُ تعلَّ  سَ ـذهِ الإرادةِ، ولي
 أَنْ يقومَ بهِ     مِنْ بْدِ مكتوباً في اللَّوحِ المحفوظِ فلا بُدَّ      ـ هذا الفعلِ لِلعَ   هوَ كونَ 

  .فْقَ ما هوَ مكتوبٌوَ
نَعَم ليسَ الأَساسُ الذي يُبْنى عليهِ البحثُ هوَ هذهِ الأَشياءُ مطلقاً، 

بلْ علاقَتُهَا منْ .  والعِقَابُلأنَّهُ لا علاقةَ لها في الموضوعِ منْ حيثُ الثَوابُ
كناتِ  الَّتي تتعلَّقُ بجميعِ المُم بكلِّ شيءٍ والإرادةُ المحيطُ والعِلْمُحيثُ الإيجادُ

وهذهِ العلاقةُ موضوعٌ آخرُ مُنْفَصِلٌ .  اللَّوْحِ المحفوظِ على كلِّ شيءٍواحتواءُ
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 هلِ الإنسانُ مُلزَمٌ على :عنْ موضوعِ الإثابةِ على الفعلِ والعقابِ عليهِ أيْ
  وهلْ لَهُ اختيارُ القيامِ بالفعلِ أوْ تركِهِ؟القيامِ بالفعلِ خيراً أمْ شراً، أوْ مخيَّرٌ فيهِ

  ؟أوْ ليسَ لهُ الاختيارُ
والمدقِّقُ في الأفعالِ يرَى أَنَّ الإنسانَ يعيشُ في دائـرَتَيْنِ إِحْـداهُما            
يسيطِرُ عَلَيْها، وهيَ الدائرةُ الَّتي تقعُ في نِطَاقِ تَصَرُّفَاتِهِ وَضِمْنَ نطَاقِهَا تحصُلُ            

طِرُ عليْهِ، وهيَ الدائرةُ الَّتي     أفعالُهُ الَّتي يقومُ بها بمحْضِ اختيارهِ، والأُخْرى تُسَيْ       
 الأفعالُ الَّتي لا دَخْلَ لَهُ بِهَا، سواءٌ        يقعُ هوَ في نِطاقِهَا وتقعُ ضِمْنَ هذهِ الدائرةِ       

  .أَوَقَعَتْ مِنْهُ أمْ عليهِ
فالأفعالُ الَّتي تقعُ في الدائرةِ الَّتي تُسيطرُ عليهِ لا دَخْلَ لَهُ بِهَـا ولا              

قِسمٌ يقتضيهِ نظامُ الوجودِ، وقسمٌ تقعُ فيه       : ، وهيَ قِسْمَانِ  شأْنَ لَهُ بوجودِهَا  
الأفعالُ الَّتي ليسَتْ في مقدورِهِ والَّتي لا قِبَلَ لَهُ بِدَفْعِهَا ولا يقتـضيها نظـامُ               

عُ لها ولذلكَ يَسِيرُ بِحَـسْبِهَا      ضَ يخْ هوأمَّا ما تَقْتَضيهِ أنْظِمَةُ الوُجودِ ف     . الوجودِ
. اً لأنَّهُ يسيرُ معَ الكونِ ومعَ الحياةِ طِبْقَ نِظامٍ مَخْصُوصٍ لا يَتَخَلَّفُ           سَيراً جَبْرِيّ 

 وهوَ فيهـا مُـسَيَّرٌ      ،ولذلكَ تقعُ الأعمالُ في هذهِ الدائرةِ على غيرِ إرادَةٍ مِنْهُ         
  وسَيَذْهَبُ عَنْهَا على   ،فقدْ أَتَى إلى هذهِ الدنيا على غيرِ إِرادَتِهِ       . ولَيْسَ بِمُخَيَّرٍ 

غيرِ إِرادَتِهِ، ولا يستطيعُ أنْ يَطيرَ بجسمِهِ فقطْ في الهواءِ، ولا أنْ يمشِيَ بوضْعِهِ              
يُوْجِـدْ شـكْلَ    الطبيعيِّ على الماءِ، ولا يمكنُ أنْ يخلقَ لِنَفسِهِ لونَ عينَيْهِ، ولمْ    

 دونَ أنْ   رأْسِهِ، ولا حَجْمَ جِسْمِهِ، وإنَّما الَّذي أوجدَ ذلكَ كُلَّهُ هوَ االلهُ تعالى           
يكونَ لِلْعبدِ المخلوقِ أيُّ أثرٍ ولا أيةُ علاقةٍ في ذلكَ، لأنَّ االلهَ هوَ الَّذي خلقَ               

 وجعلَ الوجودَ يسيرُ حَسَبَهُ ولا      ،ودِـماً للوج ـامَ الوجودِ، وجعلَهُ مُنَظِّ   ـنظ
  .يملِكُ التخلُّفَ عنهُ
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 ولا  ،لَ لَهُ بِـدفْعِهَا    والَّتي لا قِبَ   ، الأفعالُ الَّتي ليستْ في مقدورِهِ     امَّ وأ
يَقْتَضِيها نِظامُ الوُجودِ فهيَ الأفعالُ الَّتي تحصُلُ منَ الإنسانِ أوْ عليـهِ جَبْـراً              

 ولا يملِكُ دَفْعَهَا مُطْلَقَاً، كَمَا لوْ سقطَ شخصٌ عنْ ظهرِ حائطٍ علـى              ،عنْهُ
إِنساناً لم  شخصٍ آخرَ فَقَتَلَهُ، وكما لو أطلقَ شخصٌ النارَ على طيرٍ فأصابتْ            

يكُنْ يعلَمُهُ فقتلَهُ، وكما لوْ تَدَهْوَرَ قطارٌ أو سيارةٌ أو سقطتْ طائرةٌ لِخلـلً              
طارئٍ لمْ يكنْ بالإمكانِ تلافيهِ فَتَسَبَّبَ عنْ هذا التدهْوُرِ والـسُقوطِ قتـلُ             

 فإنَّ هذهِ الأفعالَ الَّتي حصلتْ منَ الإنـسانِ أوْ          ،الركَّابِ، وما شاكلَ ذلكَ   
، وإنْ كانتْ ليستْ مِمَّا يقتضيهِ نظامُ الوجودِ، ولكنَّهَا وقعـتْ مـنَ             عليهِ

 وهيَ ليستْ في مَقْدورِهِ فهيَ داخِلَةٌ في        ،الإنسانِ أوْ عليْهِ على غيِر إرادةٍ مِنْهُ      
الدائرةِ الَّتي تُسيطِرُ عليْهِ، فهذهِ الأفعالُ كلُّها الَّتي حصلتْ في الـدائرةِ الَّـتي              

. نسانِ هيَ الَّتي تُسَمَّى قَضَاءً، لأنَّ االلهَ وحدَهُ هوَ الَّذي قَضاهُ          تسيطرُ على الإ  
رٍّ أوْ  ولذلكَ لا يحاسَبُ العبدُ على هذهِ الأفعالِ مَهْمَا كانَ فيهَا منْ نَفْعٍ أوْ ضُ             

حُبٍّ أوْ كراهِيَّةٍ بالنسبةِ للإنسانِ، أيْ مهما كانَ فيها منْ خيرٍ وشرٍ حَسَبَ             
لهَا، وإنْ كانَ االلهُ وحدَهُ هو الذي يعلمُ الشرَّ والخيرَ في هـذهِ          تفسيِر الإنسانِ   

 ولا يعلمُ عنهَا ولا عنْ كَيْفِيَّةِ إيجادِهَـا،         ،الأفعالِ، لأنَّ الإنسانَ لا أثرَ لَهُ بِهَا      
ولا يملِكُ دفعَهَا أوْ جَلْبَهَا مُطْلَقاً، وعلى الإنسانِ أنْ يُؤْمِنَ بِهذا القضاءِ وأنَّهُ             

  .اللهِ سبحانَهُ وتعالىمنَ ا
 القَدَرُ فهوَ أَنَّ الأفعالَ الَّتي تحصُلُ سواءٌ أكانَتْ في الدائرةِ الَّـتي             امَّ أ

 الدائرةِ الَّتي يسيطِرُ عليْهَا تقعُ منَ أشياءَ وعلـى          م في  أ ،تسيطِرُ على الإنسانِ  
لأشياءِ خَواصَّ  لهذِهِ ا  أشياءَ منْ مادَّةِ الكونِ والإنسانِ والحياةِ، وقدْ خلقَ االلهُ        

مُعَيَّنَةً، فخلَقَ في النارِ خاصيَّةَ الإحراقِ، وفي الخشبِ خاصيَّةَ الاحتراقِ، وفي           
. السكِّينِ خاصيَّةَ القطعِ، وجعلهَا لازمةً حَسَبَ نظامِ الوجـودِ لا تتخلَّـفُ           
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ذلكَ أمْراً   وكانَ   ،وحينَ يظهرُ أنَّهَا تخلَّفَتْ يكونُ االلهُ قدْ سَلَبَهَا تِلكَ الخاصيَّةَ         
وكَمَـا خلـقَ في     . وهوَ يحصُلُ للأنبياءِ ويكونُ مُعْجِزَةً لهـمْ      . خارِقاً لِلْعادَةِ 

 ،الأشياءِ خاصيَّاتٍ كذلكَ خلقَ في الإنسانِ الغرائِزَ والحاجـاتِ العُـضويَّةَ          
وجعلَ فيهَا خاصيَّاتٍ معيَّنةً كَخَوَاصِّ الأشياءِ، فخلقَ في غريزةِ النَوْعِ خاصيَّةَ           

يلِ الجنسيِّ، وفي الحاجاتِ العضويَّةِ خاصيَّاتٍ كالجوعِ والعطشِ وَنَحْوِهِما،         الم
فهذهِ الخاصيَّاتُ المعيّنةُ الَّتي أوجدَها     . وجعلها لازمةً لها حَسَبَ سنّةِ الوجودِ     

االلهُ سبحانه وتعالى في الأشياءِ وفي الغرائزِ والحاجـاتِ العـضويَّةِ الَّـتي في              
 تُسمَّى القَدَرَ، لأنَّ االلهَ وحدَهُ هوَ الَّـذي خلـقَ الأشـياءَ             الإنسانِ هيَ الَّتي  

 وهيَ ليستْ مِنْهـا ولا      ، وقَدَّرَ فيها خواصَّهَا   ،والغرائزَ والحاجاتِ العضويَّةَ  
وعلى الإنسانِ أنْ يُؤمنَ بأنَّ الَّذي قَدَّرَ في        . شأنَ للعبدِ فيها ولا أثرَ لهُ مطلقاً      

وهذهِ الخاصيَّاتُ فيها قابليةٌ    . هوَ االلهُ سبحانَهُ وتعالى   هذهِ الأشياءِ الخاصيَّاتِ    
 أو يُخـالفَ    ،طَتِهَا عملاً وَفْقَ أوامرِ االلهِ فيكونَ خيراً      الأنْ يعملَ الإنسانُ بوس   

 باسـتجابتِهِ  م أ،أوامرَ االلهِ فيكونَ شرَّاً، سواءٌ في استعمالِ الأشياءِ بخواصِّـها      
اً إنْ كانتْ حَسَبَ أوامرِ االلهِ ونواهيهِ، وشرَّاً        للغرائزِ والحاجاتِ العضويَّةِ، خير   

  . إنْ كانتْ مُخالفةً لأوامرِ االلهِ ونواهيهِ
 الأفعالُ الَّتي تقعُ في الدائرةِ الَّتي تسيطرُ على الإنسانِ          ومنْ هنا كانتِ  

 الخاصيَّاتُ الَّتي وُجِدَتْ في الأشياءِ والغرائـزِ        منَ االلهِ خيراً أو شرَّاً، وكانتِ     
ومنْ هنا كانَ لزامـاً     .  شرَّاً ملحاجاتِ العضويَّةِ منَ االلهِ سواءٌ أنتجتْ خيراً أ       وا

على المسلمِ أنْ يؤمِنَ بالقضاءِ خيرِهِ وشرِّهِ منَ االلهِ تعـالى، أيْ أنْ يعتقـدَ أنَّ     
 االلهِ تعالى، وأنْ يؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ        الأفعالَ الخارجةَ عنْ نطاقِهِ هيَ منَ     

 في طبائِعِهَا هيَ منَ االلهِ       تعالى، أيْ يعتقدَ بأنَّ خواصَّ الأشياءِ الموجودةَ       منَ االلهِ 
سواءٌ ما أنتجَ منْهَا خيراً أمْ شرّاً، وليسَ للإنسانِ المخلوقِ فيها أيُّ أثرٍ،             . تعالى
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 فأجلُ الإنسانِ ورِزْقُهُ ونفسُهُ، كلُّ ذلكَ منَ االلهِ، كما أنَّ الميلَ الجِنْسِيَّ والميلَ            
 يْنِ في غريزَتَيِ النوعِ والبقاءِ، والجُوعَ والعطشَ الموجـودَ        يْنِللتملُّكِ الموجودَ 

  .في الحاجاتِ العضويَّةِ، كلُّهَا منَ االلهِ تعالى
هذا بالنسبةِ للأفعالِ الَّتي تقعُ في الدائرةِ الَّتي تسيطرُ على الإنـسانِ            

يسيطرُ عليها الإنسانُ فهيَ الدائرةُ     أمَّا الدائرةُ الَّتي    . وفي خواصِّ جميعِ الأشياءِ   
الَّتي يسيُر فيها مختاراً ضِمْنَ النظامِ الَّذي يختارُهُ، سواءٌ شريعةُ االلهِ أو غيرُهَـا،              
وهذهِ الدائرةُ هيَ الَّتي تقعُ فيها الأعمالُ الَّتي تَصْدُرُ منَ الإنـسانِ أوْ عليـهِ               

يِّ وقتٍ يشاءُ، ويمتنعُ عـنْ      بإرادتِهِ، فهوَ يمشي ويأكلُ ويشربُ ويسافرُ في أ       
ذلكَ في أيِّ وقتٍ يشاءُ، وهوَ يحرقُ بالنارِ ويقطعُ بالسكِّينِ كما يشاءُ، وهو             
يُشْبِعُ جَوْعَةَ النَوْعِ، أوْ جوعةَ الملْكِ، أوْ جوعةَ المَعِدَةِ كما يـشاءُ، يفعـلُ              

لَّتي يقومُ بَها ضِمْنَ    مختاراً، ويمتنعُ عنْ الفعلِ مختاراً، ولذلكَ يُسأَلُ عنِ الأفعالِ ا         
  .هذهِ الدائرةِ

وإنَّهُ وإنْ كانتْ خاصيَّاتُ الأشياءِ، وخاصيَّاتُ الغرائزِ، والحاجاتُ        
العضويَّةُ الَّتي قدَّرَهَا االلهُ فيها وجعلَها لازمةً لها، هيَ الَّتي كانَ لهـا الأثـرُ في        

، بلْ الإنسانُ حـينَ     نتيجةِ الفعلِ، لكنَّ هذهِ الخاصيَّاتِ لا تُحْدِثُ هي عملاً        
يستعمِلُهَا هوَ الَّذي يُحْدِثُ العملَ بَها، فالميْلُ الجِنْسِيُّ الموجـودُ في غريـزةِ             
النوعِ فيهِ قابليَّةٌ للخيرِ والشرِّ، والجوعُ الموجودُ في الحاجةِ العضويَّةِ فيهِ قابليَّةٌ            

 الغريـزةُ أو    انُ وليستِ للخيرِ والشرِّ، لكنَّ الَّذي يفعلُ الخيرَ والشرَّ هوَ الإنس        
الحاجةُ العضويَّةُ، وذلكَ أنَّ االلهَ سبحانَهُ وتعالى خلقَ لِلإنسانِ العقلَ الَّـذي            
يميِّزُ، وجعلَ في طبيعةِ العقلِ هذا الإدراكَ والتمييزَ، وهدى الإنسانَ لطريـقِ            

≈ çμ: رِّـالخير والش  sΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ ôf ¨Ζ9 $#     ِوالتَقْوى ، وجعلَ فيها إدراكَ الفُجور : 
 $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ  .      ِفالإنسانُ حينَ يستجيبُ لغرائزِهِ وحاجاتِـه
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العضويَّةِ وَفْقَ أوامرِ االلهِ ونواهيهِ يكونُ قدْ فعلَ الخيرَ وسارَ في طريقِ التقوى،             
 وحينَ يستجيبُ للغرائزِ والحاجاتِ العضويَّةِ وهوَ مُعْرِضٌ عـنْ أوامـرِ االلهِ           
ونواهيهِ يكونُ قدْ فعلَ الشرَّ وسارَ في طريقِ الفجورِ، فكانَ في كلِّ ذلكَ هوَ              
الَّذي يقعُ منهُ الخيرُ والشرُّ، وعليهِ يقعُ الخيرُ والشرُّ، وكـانَ هـوَ الَّـذي               
يستجيبُ للجوعاتِ وَفْقَ أوامرِ االلهِ ونواهيهِ فيفعلُ الخيرَ، ويـستجيبُ لهـا            

وعلى هذا الأساسِ يُحاسَبُ على هذهِ      . ونواهيهِ فيفعلُ الشرَّ  مخالِفاً لأوامرِ االلهِ    
الأفعالُ الَّتي تقعُ في الدائرةِ الَّتي يسيطرُ عليها فَيُثَابُ ويُعاقَبُ عليْهَا، لأنَّهُ قامَ             

على أنَّ الغرائزَ والحاجاتِ العضويَّةَ     . بها مختاراً دونَ أنْ يكونَ عليهِ أيُّ إجبارٍ       
تُهَا هيَ منَ االلهِ، وقابليَّتُهَا للشرِّ والخيرِ هيَ منَ االلهِ، لكـنَّ            وإنْ كانتْ خاصيَّ  

 و فيما يُرضي االلهَ أ    االلهَ لمْ يجعلْ هذهِ الخاصيَّةَ على وجهٍ مُلْزِمٍ للقيامِ بها، سواءٌ          
 على الخيرِ، كما أنَّ خاصيَّةَ الإحراقِ لمْ تكنْ         ويُسخِطُهُ، أيْ سواءٌ في الشرِّ أ     

 الذي  وا مُلْزِمَةً في الإحراقِ، سواءٌ في الإحراقِ الَّذي يُرضي االلهَ أ          وجهٍ يَجْعَلُه 
يُسْخِطُهُ، أيِ الخيرِ والشرِّ، وإنَّمَا جُعِلَتْ هذهِ الخاصيَّاتُ فيها تُؤَدِّيهَا إذا قامَ            

وااللهُ حينَ خلقَ الإنسانَ وخلقَ لهُ هذهِ الغرائزَ        . بها فاعلٌ على الوجهِ المطلوبِ    
 ،وخلقَ لهُ العقلَ المميِّزَ أعطاهُ الاختيارَ بأنْ يقومَ بالفعلِ أوْ يتركَهُ           ،والحاجاتِ

 ولمْ يجعلْ في خاصيَّاتِ الأشياءِ والغرائـزِ        ،ولمْ يُلْزِمْهُ بالقيامِ بالفعلِ أوِ التركِ     
والحاجاتِ العضويَّةِ ما يُلْزِمُهُ على القيامِ بالفعلِ أوِ التركِ، ولـذلكَ كـانَ             

راً في الإقدامِ على الفعلِ والإقلاعِ عنْهُ، بما وهبَهُ االلهُ منَ العقـلِ             الإنسانُ مختا 
المُمَيِّزِ، وجعلَهُ مَنَاطَ التكليفِ الشرعيِّ، ولهذا جعلَ لهُ الثوابَ علـى فعـلِ             
الخيرِ، لأنَّ عقلَهُ اختارَ القيامَ بأوامرِ االلهِ واجتنابِ نواهيهِ، وجعلَ لَهُ العقـابَ             

 ـ      على فعلِ الشرِّ،     لَ مـا نهـى عنـهُ       لأنَّ عَقْلَهُ اختارَ مخالفةَ أوامرِ االلهِ وعَمِ
. باستجابتِهِ للغرائزِ والحاجاتِ العضويَّةِ على غيرِ الوجهِ الَّذي أمـرَ بـهِ االلهُ            
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وكانَ جزاؤُهُ على هذا الفعلِ حقَّاً وعدلاً، لأنَّهُ مختارٌ في القيامِ بـهِ، ولـيسَ               
 ـ  ـبلِ المس . درِ فيهِ ـءِ والق اـأنَ للقض ـولا ش . براً عليهِ ـمج امُ ـألةُ هيَ قي
≅‘  :وعلى ذلكَ كانَ مسؤولاً عمَّا كَـسَبَهُ      . دِ نفسِهِ بفعلِهِ مختاراً   ـبـالع ä. 

¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. îπ sΨ‹ Ïδ u‘ .  
 علمُ االلهِ تعالى فإنَّهُ لا يُجْبِرُ العبدَ على القيامِ بالعملِ لأنَّ االلهَ علمَ              امَّ أ
مُ بالعملِ مختاراً، ولم يكنْ قيامُهُ بالعملِ بناءً على العلمِ، بلْ كـانَ             أنَّهُ سيقو 

 الكتابةُ في اللَّوْحِ المحفوظِ إلاَّ تعـبيراً  وليستِ. العلمُ الأزَلِيُّ أنَّه سيقومُ بالعملِ    
  .عنْ إحاطةِ علمِ االلهِ بكلِّ شيءٍ

 على العملِ، بلْ هيَ      إرادةُ االلهِ تعالى فإنَّها كذلكَ لا تُجْبِرُ العبدَ        امَّ وأ
نَّهُ لا يقعُ في مُلْكِهِ إلاَّ ما يريدُ، أيْ لا يقعُ شيءٌ في الوجـودِ               إِآتيةٌ منْ حيثُ    

فإذا عملَ العبدُ عملاً ولم يمنعْهُ االلهُ مِنْهُ ولمْ يُرْغِمْهُ عَلَيْهِ، بل تركه             . جبراً عنهُ 
 جبراً عنه، وكانَ فعلُ العبـدِ       يفعلُ مختاراً، كانَ فعلُهُ هذا بإرادةِ االلهِ تعالى لا        

  .نفسِهِ باختيارهِ، وكانت الإرادةُ غيرَ مُجْبِرَةٍ على العملِ
هذهِ هيَ مسألةُ القضاءِ والقدرِ، وهيَ تحملُ الإنسانَ على فعلِ الخيرِ           
واجتنابِ الشرِّ حينَ يعلمُ أنَّ االلهَ مُرَاقِبُهُ ومحاسِبُهُ، وأنَّهُ جعلَ لهُ اختيارَ الفعلِ             

لتركِ، وأنَّهُ إنْ لمْ يُحسِنِ استعمالَ اختيارِ الأفعالِ، كانَ الويلُ لهُ والعذابُ            وا
الشديدُ عليهِ، ولذلكَ نجدُ المؤمِنَ الصادقَ المدركَ لحقيقةِ القـضاءِ والقـدرِ،            

 ما وهبَهُ االلهُ منْ نعمةِ العقلِ والاختيارِ، نجدُهُ شديدَ المراقبـةِ            العارفَ حقيقةَ 
لخوْفِ منَ االلهِ، يعملُ للقيامِ بالأوامرِ الإلهيَّةِ ولاجتنابِ النـواهي،      اللهِ، شديدَ ا  

خوفاً منْ عذابِ االلهِ وطَمَعاً في جَنَّتِهِ وحُبَّاً في اكتسابِ ما هوَ أكبرُ منْ ذلكَ               
  .ألا وهوَ رِضوانُ االلهِ سبحانَهُ وتعالى



  

  ٢٢

  

  لقِيـادَةُ الفِكْـرِيَّةُ في الإسـلامِا

لناسِ كُلَّما انْحَطَّ الفِكرُ رابِطَةُ الوَطَنِ، وذلكَ بِحُكـمِ         ـنْشَأُ بينَ ا  تَ
اقِهِمْ بها، فتأخُذُهُمْ غريزةُ البَقاءِ بالدفاعِ عـنِ       صعيشِهِمْ في أرضٍ واحدةِ والت    

النفسِ، وتَحْمِلُهُمْ على الدفاعِ عنِ البلدِ الَّذي يَعِيشونَ فيه، والأرضِ الَّـتي            
تي الرابطةُ الوطنيَّةُ، وهيَ أقـلُّ الـروابطِ قُـوَّةً          يعيشونَ عليها، ومنْ هنا تَأْ    

لحيوانِ والطيرِ كما هيَ موجـودةٌ في        ا وأكثَرُهَا انْخِفاضاً، وهيَ موجودةٌ في    
وهي تَلْزَمُ في حالةِ اعتـداءٍ أَجْنَبِـيٍ       . الإنسانِ، وتأْخُذُ دائِماً المَظْهَرَ العاطِفِيَّ    

لاءِ عَلَيْهِ، ولا شأْنَ لها في حالةِ سَلامةِ الوطنِ         على الوطنِ بِمُهاجَمَتِهِ أو الاسْتي    
عنِ الوطنِ أوْ أُخْرِجَ مِنْـهُ انتـهَى عملُهَـا،           وإذا رُدَّ الأَجْنَبِيُّ  . منَ الاعتداءِ 

  .ولذلكَ كانتْ رابطةً منخفضةً
حينَ يكونُ الفكرُ ضَيِّقَاً تَنْشَأُ بينَ الناسِ رابطةٌ قومِيَّةٌ، وهيَ الرابطةُ           و

ليَّةُ ولكنْ بِشَكْلٍ أَوْسَعَ، وذلكَ أنَّ الإنسانَ تَتَأَصَّلُ فيهِ غريـزةُ البقـاءِ             العائ
عندَهُ حُبُّ السِيادَةِ، وهيَ في الإنسانِ المُنْخَفِضِ فِكْرِيَّاً فَرْدِيَّةٌ، وإذا نَمَا           فَيوجَدُ

سْرَتِهِ، ثُمَّ يَتَّسعُ باتِّسَاعِ    وَعْيُهُ يَتَّسِعُ حبُّ السِيَادَةِ لَدَيْهِ، فيرى سيادةَ عائِلَتِهِ وأُ        
هِ أَوَّلاً، ثُمَّ يرى عنـدَ تَحَقُّـقِ   نِالأُفُقِ ونُمُوِّ الإدراكِ فيرى سيادةَ قَوْمِهِ في وَطَ    

سيادةِ قومِهِ في وطنهِ سيادَتَهُمْ على غيرِهِمْ، ولذلكَ تَنْشَأُ عنْ هذهِ الناحِيَـةِ             



  

  ٢٣

الأُسرةِ على سيادِتِهَا، حتَّى إذا اسـتقرتِ       مُخاصماتٌ مَحَلِّيَّةٌ بينَ الأفرادِ في      
غيرِهِ انْتَقَلَتْ إلى مخاصـماتٍ     ى  السيادةُ في هذه الأسرةِ لأحَدِهَا بانتصارهِ عل      

بينَ هذهِ الأُسرةِ وبين غيِرهَا منَ الأُسَرِ على السيادةِ، حتَّى تَسْتَقِرَّ الـسيادةُ             
 منْ أُسَـرٍ مُخْتَلِفَـةٍ، ثُـمَّ تَنْـشَأُ      على القومِ لأُسرةٍ أَوْ لِمَجْمُوعَةٍ منَ الناسِ      

دةِ والارْتِفَـاعِ في مُعْتَـرَكِ      ياالمخاصماتُ بينَ هؤلاءِ القومِ وغيرِهِمْ على الس      
ولذلكَ تَغْلِبُ العَصَبِيَّةُ على أصْحابِ هذهِ الرابطةِ، ويَغْلِـبُ علـيهِمُ           . الحياةِ

 كانتْ رابطةً غيرَ إنْـسانِيَّةٍ،      ولذلكَ. الهوى ونُصْـرَةُ بَعْضِـهِمْ على غيرِهِمْ    
إِنْ لمْ تُـشْغَلْ عَنْهـا       وتَظَلُّ هذهِ الرابطةُ عُرْضَةً لِلْمُخاصـماتِ الداخِلِيَّـةِ       

  .بالمخاصماتِ الخارجِيَّةِ
لأنَّها : أَوَّلاً: على ذلكَ فالرابطةُ الوطنيَّةُ رابطةٌ فاسِدَةٌ لِثَلاثَةِ أسْبَابٍ       و

فَعُ لأنْ تَربُطَ الإنسانَ بالإنسانِ حينَ يـسيرُ في طريـقِ           رابطةٌ مُنْخَفِضَةٌ لا تَنْ   
اطفيَّةٌ تنشأُ عنْ غريزةِ البقاءِ بالـدفاعِ عـنِ         علأنَّهَا رابطةٌ   : وثانِياً. النهوضِ

 والتبدلِ، فلا تصلُحُ للربطِ الـدائمي       غيرِالنفسِ، والرابطةُ العاطفيَّةُ عُرْضَةٌ للت    
لأنَّهَا رابطةٌ مُؤَقَّتَةٌ تُوجَدُ في حالةِ الدفاعِ، أمَّا        : اًوثالِثَ. بينَ الإنسانِ والإنسانِ  

يَ الحالةُ الأصْلِيَّةُ لِلإنسانِ ــ فلا وجودَ لهـا،         وهفي حالةِ الاسْتِقْرارِ ــ     
  .ولذلكَ لا تصلحُ لأنْ تكونَ رابطةً بينَ بَني الإنسانِ

لأنَّها رابطـةٌ    :أوَّلاً: كذلكَ الرابطةُ القوميَّةُ فاسدةٌ لثلاثةِ أسبابٍ     و
. ضِقَبَلِيَّةٌ ولا تصلحُ لأنْ تربُطَ الإنسانَ بالإنسانِ حين يسيرُ في طريقِ النـهو            

لأنَّها رابطةٌ عاطفيَّةٌ تنشأُ عنْ غريزةِ البقاءِ، فيوجَـدُ منْهَـا حـبُّ             : وثانِياً
 بينَ النـاسِ    لأنَّهَا رابطةٌ غيُر إنسانِيَّةٍ، إذْ تُسَبِّبُ الخصوماتِ      : وثالِثَاً. السيادةِ

  .على السيادةِ، ولذلكَ لا تصلحُ لأنْ تكونَ رابطةً بينَ بني الإنسانِ



  

  ٢٤

وجودُهَا رابطةً بـينَ النـاسِ       فاسدةِ الَّتي قدْ يُتَوَهَّمُ   لمنَ الروابطِ ا  و
 أمَّا الرابطةُ . الرابطةُ المَصْلَحِيَّةُ، والرابطةُ الرُوحِيَّةُ الَّتي ليسَ لها نِظامٌ ينبثِقُ عنْهَا         

المصلحيَّةُ فهيَ رابطةٌ مُؤَقَّتَةٌ ولا تصلحُ لأنْ تربطَ بني الإنسانِ، لأنَّها عُرْضَـةٌ             
. اوَمَةِ على مَصَالِحَ أكبرَ مِنْها، فَتَفْقِدُ وجودَهَا في حالةِ تَرْجِيحِ المَصْلَحَةِ          سلِلمُ

لأنَّها تنتهي  ولأنَّهَا إذا تبايَنَتِ المصلحةُ تنتهي، وتَفْصِلُ الناسَ عنْ بعضِهِمْ، و         
   .حينَ تَتِمُّ هذهِ المصالحُ، ولذلكَ كانتْ رابطةً خَطِرَةً على أهلِهَا

رابطةُ الرُوحِيَّةُ بلا نظامٍ ينبثقُ عنْهَا، فإنَّهَا تَظْهَـرُ في حالـةِ            لا ا مَّ وأ
لِيَّةٍ، ولذلكَ كانتْ رابطةً جُزْئِيَّةً غيرَ عَمَ     . التَدَيُّنِ، ولا تَظْهَرُ في مُعْتَرَكِ الحياةِ     

ولا تصـلحُ لأنْ تكونَ رابطةً بينَ الناسِ في شُؤُونِ الحياةِ، ومـنْ هُنَـا لمْ               
لعقيدةُ النَصْرانِيَّةُ لأنْ تكونَ رابطةً بينَ الشُعُوبِ الأوروبِّيَّةِ معَ أنَّها            ا تَصْـلُح

  .كُلَّها تَعْتَنِقُهَا، لأنَّها رابطةٌ روحِيَّةٌ لا نظامَ لها
حُ جَمِيعُ الروابطِ السابِقَةِ لأنْ تـربطَ الإنـسانَ         لـذلكَ لا تصلُ  و

والرابطةُ الصَحيحةُ لِـرَبْطِ    . وضِهبالإنسانِ في الحياةِ حينَ يسيرُ في طريقِ النُ       
وهذهِ . بَنِي الإنسانِ في الحياةِ هيَ رابطةُ العقيدةِ العقليَّةِ الَّتي ينبثقُ عنْها نظامٌ           

  .هيَ الرابطةُ المَبْدَئِيَّةُ
أمَّا العقيدةُ فهيَ فكرةٌ كلِّيَـةٌ      . بدأُ عقيدةٌ عقليَّةٌ ينبثقُ عنها نظامٌ     المو

 وعنْ  ،وعمَّا بعدَهَا  الحياةِ، وعمَّا قبلَ هذهِ الحياةِ الدُنْيا     وعنِ الكونِ والإنسانِ    
وأمَّا النظامُ المنبثقُ عنْ هـذهِ العقيـدةِ فهـوَ          . علاقَتِهَا بما قبلَهَا وما بعدَهَا    

شاكلِ الإنسانِ، وبيانٌ لكيفِيَّةِ تَنْفِيذِ المعالجاتِ، والمحافظـةِ علـى          مُعالجاتٌ لم 
كـانَ بيانُ الكيفيَّةِ للتنفيذِ وللمحافظةِ ولحمـلِ        ف .العقيـدةِ، وحمـلِ المبدأِ  

الدعوةِ طـريقةً، وما عدا ذلكَ وهوَ العقـيـدةُ والمعـالجاتُ فكــرةً،          
  .ومِنْ هُنا كانَ المبدأُ فِكرةً وطريقةً



  

  ٢٥

المبدأُ لا بُدَّ أنْ ينشأَ في ذهنِ الشخصِ، إمَّا بوحيِ االلهِ لَهُ بهِ وأمْرِهِ               و
أمَّا المبدأُ الَّذي ينشأُ في ذهنِ      . ةٍ تُشْرِقُ في ذلكَ الشخصِ    وإمَّا بعبقريَّ . بتبليغِهِ

الإنسانِ بوحيِ االلهِ لهُ بهِ فهوَ المبدأُ الصحيحُ، لأنَّهُ منْ خالقِ الكونِ والإنسانِ             
وأمَّا المبدأُ الَّذي ينشأ في ذهنِ شـخصٍ        . فهوَ مبدأٌ قطعيٌّ  . الحياةِ، وهوَ االلهُ  و

وَ مبدأٌ باطلٌ، لأنَّهُ ناشِئٌ عنْ عقلٍ محدودٍ يَعْجِـزُ عـنِ          فهبعبقريَّةٍ تُشرقُ فيهِ    
الإحاطَةِ بالوجودِ، ولأنَّ فهمَ الإنسانِ للتنظيمِ عُرْضَةٌ للتفاوتِ والاخـتلافِ          

لتأثُّرِ بالبيئَةِ الَّتي يَعيشُ فيها ممَّا يُنْتِجُ النظامَ المتناقِضَ المـؤدّيَ إلى            والتناقضِ وا 
كَ كانَ المبدأُ الَّذي يَنْشَأُ في ذهنِ شـخصٍ بـاطِلاً في            ذلول. شقاءِ الإنسانِ 

  .عقيدَتِهِ وفي نظامِهِ الَّذي يَنْبَثِقُ عَنْهَا
الكُلِّيَةُ عـنِ الكـونِ     على ذلكَ كانَ الأساسُ في المبدأِ هوَ الفكرةُ         و

عْتَرَكِ المبدأَ موجوداً مُنَفَّذاً في مُ     والإنسانِ والحياةِ، وكانتِ الطريقَةُ الَّتي تجعلُ     
أمَّا كونُ الفكـرةِ الكلِّيَـةِ      . الحياةِ أمْراً لازِماً لهذهِ الفكرةِ حتَّى يوجَدَ المبدأُ       
ةُ، وهيَ القيـادةُ الفكريَّـةُ،      أساساً فَإِنِّها هيَ العقيدةُ، وهيَ القاعدةُ الفكريَّ      

الحياةِ، وعليْها    وعلى أساسِهَا يَتَعَيَّنُ اتِّجَاهُ الإنسانِ الفكرِيُّ ووِجْهَةُ نظرِهِ في        
تُبْنَى جميعُ الأفكارِ، وعنْها تنبثقُ جميعُ معالجاتِ مشاكلِ الحياةِ، وأمَّا كـونُ            

عنِ العقيدةِ إذا لمْ يتضمَّنْ بَيَـانَ       الطريقةِ أمْراً لازِماً، فإنَّ النظامَ الَّذي ينبثقُ        
ةِ، وبيانَ كيفيَّـةِ    يدكيفِيَّةِ التنفيذِ للمعالجاتِ، وبيانَ كيفيَّةِ المحافظةِ على العق       

حملِ الدعوةِ للمبدأِ، كانتْ الفكرةُ فلسفةً خَيَالِيَّةً فَرْضِيَّةً تَبْقَـى في بُطـونِ             
ولذلكَ كانَ لا بُدَّ منَ     .  الحياةِ الدنيا  الكتبِ مُسَجَّلَةً دونَ أنْ يكونَ لها أثرٌ في       

ةِ، حتَّـى يكـونَ     يقالعقيدةِ، ولا بُدَّ منْ معالجاتِ المشاكلِ، ولا بُدَّ منَ الطر         
على أنَّ مجرَّدَ وجودِ الفكرةِ والطريقةِ في العقيدةِ الَّتي ينبثقُ عنْهَا نظامٌ            . المبدأُ

قطْ على أنَّ هذا يكونُ مبـدأً، ولا        لا يدلُّ على أنَّ المبدأَ صحيحٌ، بلْ يَدُلُّ ف        



  

  ٢٦

وَ عقيدةُ المبدأِ    ه والَّذي يدلُّ على صِحَّةِ المبدأِ أوْ بُطْلانِهِ      . يدلُّ على غيرِ ذلكَ   
منْ حيثُ كونُهَا صحيحةً أوْ باطلةً، لأنَّ هذهِ العقيدةَ هيَ القاعدةُ الفكريَّـةُ             

 كلَّ وجهةِ نَظَرٍ، والَّتي تنبثِقُ عنها كلُّ        الَّتي يَنْبَنِي عليْهَا كلُّ فكرٍ، والَّتي تُعَيِّنُ      
 صحيحةً كانَ المبـدأُ     ةُفإذا كانَتْ هذهِ القاعدةُ الفكريَّ    . معالجةٍ، وكلُّ طريقةٍ  

  .صحيحاً، وإذا كانتْ باطلةً كانَ المبدأ باطلاً منْ أساسِهِ
يَّةً على  القاعدةُ الفكريَّةُ إذا اتَّفَقَتْ معَ فِطْرَةِ الإنسانِ، وكانتْ مَبْنِ        و

العقلِ، فهيَ قاعدةٌ صحيحةٌ، وإذا خالفتْ فطرةَ الإنسانِ، أوْ لمْ تَكُنْ مبنيَّـةً             
ومعنى اتِّفاقِ القاعدةِ الفكريَّـةِ مـعَ فطـرةِ         .  قاعدةٌ باطلةٌ  يَعلى العقلِ، فه  

الإنسانِ كونُها تُقَرِّرُ ما في فطرةِ الإنسانِ منْ عَجْزٍ واحتيـاجٍ إلى الخـالقِ              
ومعنى كونِها مبنيَّةً على العقـلِ      .  وبعبارةٍ أخرى، توافقُ غريزةَ التديِّنِ     المدبِّرِ،

  .ةِ، أوْ على الحلِّ الوسطِادَّأنْ لا تكونَ مبنيَّةً على الم
: إذا استعرضنا العالَم كلَّهُ الآنَ لا نجدُ فيهِ إلاَّ ثلاثةَ مَبَـادِئَ هـيَ             و

.  الشُيُوعِيَّةُ، والمبدأُ الثالـثُ هـوَ الإسـلامُ        الرَأْسِمَالِيَّةُ، والاشْتِرَاكِيَّةُ ومِنْها  
وَلٌ، دُوالمبـدآنِ الأوَّلانِ تحمـلُ كـلَّ واحـدٍ منـهمَــا دولــةٌ أوْ           

والمبدأُ الثالثُ لا تحـمِـلُهُ دولـةٌ، وإنمَّــا يحـمـلــهُ أفــرادٌ في            
  .شـعـوبٍ، ولكنَّـهُ موجـودٌ عالمِيَّـاً في الكرةِ الأرْضيَّةِ

الرأسماليةُ فإنَّها تقومُ على أساسِ فَصْلِ الدينِ عنِ الحياةِ، وهـذهِ           ا  مَّ أ
 قاعدَتُهَا الفكريَّةُ، وبنـاءً     يَالفكرةُ هيَ عقيدَتُهَا، وهيَ قِيَادَتُها الفكريَّةُ، وه      

على هذهِ القاعدةِ الفكريَّةِ كانَ الإنسانُ هوَ الَّذي يَضعُ نظامَـهُ في الحيـاةِ،              
المحافظةِ على الحُرِّيَاتِ للإنسانِ، وهيَ حُرِّيةُ العقيدةِ، وحرِّيةُ        وكانَ لا بُدَّ منَ     

، وقدْ نتـجَ عنْ حُرِّيَةِ المِلْكِيَّةِ      ةُالرَأْيِ، وحرِّيةُ الملْكِيَّةِ، والحرِّيَةُ الشـخصـيَّ    
النظامُ الاقتصاديُّ الرأسماليُّ، فكانتِ الرأسماليةُ هي أَبْرَزَ ما في هـذا المبـدأِ،             



  

  ٢٧

 ما نتجَ عنْ عقيدةِ هذا المبدأِ، لذلكَ أُطْلِقَ على هذا المبدأِ أنَّـهُ المبـدأُ                وأبرزَ
  . ما فيهِزِالرأسماليُّ، مِنْ بابِ تَسْمِيَةِ الشيءِ بأبر

ا الدِيمُقْرَاطِيّةُ الَّتي أَخَذَ بها هذا المبدأُ فهيَ آتِيَـةٌ مـنْ جهـةِ أنَّ           مَّ وأ
لذلكَ كانتِ الأمَّةُ هيَ مصدرَ الـسلطاتِ،       الإنسانَ هوَ الَّذي يضعُ نظامَهُ، و     

فهيَ الَّتي تضعُ الأنظمةَ، وهيَ الَّتي تستأْجِرُ الحاكمَ لِيحكُمَهَا، وتـنــزعُ           
 منهُ متى أرادَتْ، وتضعُ لهُ النظامَ الَّذي تُرِيدُ، لأنَّ الحكمَ عقـدُ             هذا الحكمَ 

يضعهُ له الشعبُ لِيحكمَهُ    إجارةٍ بينَ الشعبِ والحاكمِ لِيَحْكُمَ بالنظامِ الَّذي        
   .بهِ

لديمقراطيةُ وإنْ كانتْ منَ المبدأِ لكنها ليستْ أبرزَ مِـنَ النظـامِ             او
نَّ النظامَ الاقتصاديَّ في الغربِ يُـؤَثِّرُ في الحكـمِ،          أالاقتصاديِّ فيهِ، بدليلِ    

 ويجعلُهُ خاضِعاً لأصحابِ رؤوسِ الأموالِ، حتَّى ليَكادُ يكـونُ الرأسمـاليِّونَ          
وعلاوةً علـى ذلـكَ     . الحكَّامَ الحقيقيِّينَ في البلادِ الَّتي تعتنقُ المبدأَ الرأسمالِيَّ       

ا المبدأِ، فـإنَّ الـشيوعيِّينَ أيـضاً يَـدَّعُونَ          ذفليستِ الديمقراطيَّةُ مُخْتَصَّةً به   
 ـ     . الديمقراطيَّةَ ويقولونَ بِجَعْلِ الحكمِ للأمَّةِ     قَ ولذلكَ كانَ منَ الأدقِّ أنْ يُطْلَ

  .على هذا المبدأِ بأنَّهُ المبدأُ الرأسماليُّ
لأصلُ في نشوءِ هذا المبدأِ أنَّ القياصِرَةَ والملوكَ في أورُوبَّا ورُوسيا            وا

انوا يتَّخِذونَ الدينَ وسيلةً لاسْتِغْلالِ الشعوبِ، وظُلمِها، ومَصِّ دِمَائِهَـا،          ك
فنشأَ عنْ هذا صِرَاعٌ رَهيبٌ قـامَ      . وكانوا يتَّخِذونَ رجالَ الدينِ مَطِيَّةً لذلكَ     

أثناءهُ فَلاسِفَةٌ ومفكِّرونَ مِنْهمْ منْ أنكرَ الدينَ مُطْلَقَاً، ومِنْهُمْ مـنِ اعْتَـرَفَ             
حتَّى اسْتَقَرَّ الـرأيُ عِنْـدَ جَمْهَـرَةِ        . لدينِ ولَكِنَّهُ نادَى بِفَصْلِهِ عنِ الحياةِ     با

هيَ فصلُ الدينِ عنِ الحياةِ، ونتجَ عنْ       الفلاسفةِ والمفكِّرينَ على فكرةٍ واحدةٍ      
واستقرَّ الرأْيُ على عـدمِ البحـثِ في        . ذلكَ طبيعيّاً فصلُ الدينِ عنِ الدولةِ     



  

  ٢٨

حيةِ إنْكارِهِ أوْ الاعترافِ بِهِ، وعلى حَصْرِ البحثِ في أنَّهُ يجبُ أنْ            ناالدينِ منْ   
 وسطاً بينَ رجـالِ الـدينِ       وتُعْتَبَرُ هذهِ الفكرةُ حلاً   . يُفصَلَ الدينُ عنِ الحياةِ   

الَّذينَ يُريدونَ أنْ يكونَ كلُّ شيءٍ خاضِعاً لهمْ باسمِ الدينِ، وبينَ الفلاسـفةِ             
نْكِرونَ الدينَ وسُلْطَةَ رجالِ الدينِ، فهيَ لمْ تنكرِ الـدينَ،          يُوالمفكِّرينَ الَّذينَ   

اةِ، فكانتِ العقيدةُ الَّـتي     ولمْ تجعلْ لهُ دَخَلاً في الحياةِ، وإنَّما فَصَلَتْهُ عنِ الحي         
اعْتَنَقَهَا الغربُ قاطِبَةً هيَ هذا الفصلَ لِلْدينِ عنِ الحياةِ، وكانتْ هذهِ العقيدةُ            

تي تُبْنَى عليْهَا جميعُ الأفكارِ، ويَتَعَيَّنُ علـى أساسِـهَا          هيَ القاعدةَ الفكريةَ الَّ   
 الحياةِ، وعلى أساسها تُعالَجُ جميعُ      الاتِّجَاهُ الفِكْرِيُّ لِلإنسانِ وَوِجْهَةُ نظرِهِ في     

  .مشاكلِ الحياةِ، وهيَ القيادةُ الفكريَّةُ الَّتي يحمِلُهَا الغربُ ويَدْعو العالمَ إلَيْهَا
الدينِ عنِ الحياةِ اعْتِرَافٌ ضِمْنِيٌّ بِأنَّهُ يوجـدُ شـيءٌ           عقيدةُ فصلِ و

ياةِ، ويوجَدُ يومُ البعثِ،    يُسَمَّى الدينَ، أيْ يوجَدُ خالقٌ للكونِ والإنسانِ والح       
لأنَّ هذا هوَ أصْلُ الدينِ منْ حيثُ هوَ دينٌ، وهذا الاعترافُ هوَ إعطاءُ فكرةٍ              

ا قبلَ الحياةِ، وعمَّا بعدَهَا، لأنَّها لمْ تَنْـفِ         عنِ الكونِ والإنسانِ والحياةِ، وعمَّ    
بوجـودِهِ ضِـمْنَاً    وجودَ الدينِ، بلْ إنَّها حيَن أعْطَتْ فكرةَ فصلِهِ، اعْتَرَفَتْ          

ْـبَتَتْ وجودَ الدينِ وأعطتْ فكرةً أنَّهُ لا علاقةَ لهذهِ الحياةِ بمـا               فتكونُ قدْ أث
نِ عنِ الحياةِ وأنَّ الدينَ صِلَةٌ بينَ الفردِ        ديقبلَهَا وما بعدَهَا حينَ قالتْ بفصلِ ال      

فْهُومِهَا الشامِلِ  بِمَ) فصلِ الدينِ عنِ الحياةِ   (وبهذا تكونُ عقيدةُ    . وخالِقِهِ فَقَطْ 
الكونِ والإنسانِ والحياةِ، ومنْ هُنَا كانَ المبدأُ الرأسماليُّ علـى      فكرةً كُلِّيَّةً عنِ  

  .باقي المبادئِ كالوجهِ الَّذي بَينَّاهُ مبدأً
ا الاشتراكيَّةُ ومِنْهَا الشيوعِيَّةُ فهيَ ترى أنَّ الكـونَ والإنـسانَ           مَّ وأ

 المادةَ هيَ أصْلُ الأشياءِ، ومنْ تَطَوُّرِهَا صارَ وجـودُ          والحياةَ مادَّةٌ فقطْ، وأنَّ   
ةٌ قديمـةٌ  الأشياءِ، ولا يوجدُ وراءَ هذهِ المادَّةِ شيءٌ مطلقاً، وأنَّ هذهِ المادَّةَ أزلِيَّ     



  

  ٢٩

لمْ يوجِدْهَا أحدٌ، أيْ أنَّها واجبةُ الوجودِ، ولذلكَ يُنْكِرُونَ كـونَ الأشـياءَ             
ِـرُونَ الاعْتِرَافَ       مخلوقةً لخالقٍ، أيْ يُنكر    ونَ الناحيةَ الروحيَّةَ في الأشياءِ ويَعْتَب

 يبوجودِهَا خَطَراً على الحياةِ، لذلكَ يعتبرونَ الدينَ أفْيُونَ الـشعوبِ الَّـذ           
ولا وجودَ عندَهُمْ لِشيءٍ سِوى المادَّةِ، حتَّـى        . يُخَدِّرُهَا، ويمنَعُهَا منَ العملِ   

الفكرِ، وأصلُ   لمادَّةِ على الدِمَاغِ، وعليهِ فالمادَّةُ أصْلُ     الفِكْرُ إنَّما هوَ انعكاسُ ا    
 ـ    . كُلِّ شيءٍ، ومنْ تَطَوُّرِهَا المادِّيِ توجَدُ الأشياءُ       ونَ روعلى هذا فَهُـمْ يُنْكِ

وجودَ الخالقِ، ويَعْتَبِرُونَ المادَّةَ أَزَلِيَّةً، فَهُمْ يُنْكِرونَ ما قبلَ الحياةِ وما بَعْدَهَا،            
  .تَرِفُونَ إلاَّ بالحياةِ فقطْولا يَعْ

معَ اخْتِلافِ هَذَيْنِ المَبْدَأَيْنِ في النَظْـرةِ الأسَاسِـيَّةِ إلى الإنـسانِ            و
فِقَانِ في أنَّ المُثُلَ العُلْيا لِلإنسانِ هيَ القِيَمُ العُلْيا الَّتي          والكونِ والحياةِ، فَإنهُمَا يَتَّ   

ادَةَ هيَ الأخْذُ بأكْبَرِ نَـصِيبٍ مـنَ المُتَـعِ          يَضَعُهَا الإنسانُ نَفْسُهُ، وأنَّ السَعَ    
الجَسَدِيَّةِ، لأنَّها في نَظَرِهِمَا هيَ الوسيلةُ إلى السعادةِ، بـلْ هـيَ الـسعادةُ،              

انِ معاً على إعْطاءِ الإنسانِ حُريَّتَهُ الشخصيَّةَ يَتَصَرَّفُ بما يشاءُ وعلـى            قَومُتَّفِ
ولذلكَ كانَ الـسلوكُ    . ا التصرُّفِ سعادَتَهُ  نَحْوِ ما يُريدُ، ما دامَ يرى في هذ       

  .الشخصيُّ أوِ الحُرِّيَةُ الشخصيَّةُ بعضَ ما يُقَدِّسُهُ هذانِ المَبْدَآنِ
دآنِ في النظرةِ إلى الفردِ والمجتمعِ، فالرأسماليَّةُ مبدأٌ        بيَخْتَلِفُ هذانِ الم  و

لاَّ نظرةً ثانَوِيَّةً،   إينظرُ لِلمجتمعِ   فَرْدِيٌّ، يَرَى أنَّ المجتمعَ مُكَوَّنٌ منْ أفرادٍ، ولا         
ومـنْ هنـا    . ويَخُصُّ نَظْرَتَهُ بالفردِ، ولذلكَ يجبُ أنْ تُضْمَنَ الحُرِّياتُ للفردِ        

كانتْ حريَّةُ العقيدةِ بعضَ ما تقدِّسُهُ، وكانتِ الحريَّةُ الاقْتِـصَادِيَّةُ مُقَدَّسَـةً            
الحرِّياتِ،  لضمانِ الدولةِ قبلِ منْ تُقَيَّدُ وإنَّمَا ا،فَلْسَفَتِهَ على بِناءً تُقَيَّدُ ولا أيضاً،

إلاَّ أنَّ الدولةَ هـيَ     . دَ بِقُوَّةِ الجُنْدِيِّ وصَرَامَةِ القانونِ    ييوتُنَفِّذُ الدولةُ هذا التَقْ   
. وَسِيلةٌ، وليستْ غايةً، ولذلكَ كانتِ السيادةُ نِهائِيّـاً لِلأفـرادِ لا للدولـةِ            



  

  ٣٠

 الرأسماليُّ يحمِلُ قيادةً فكريَّةً هيَ فصلُ الدينِ عنِ الحيـاةِ،           ولذلكَ كانَ المبدأُ  
ـظِمَتِهِ، ويَدْعُو لها، ويحاوِلُ أنْ يُطَبِّقَهَـا في كُـلِّ          نْ وعلى أساسِهَا يحكمُ بأ   

  .مكانٍ
ا الاشـتراكيَّةُ ــ ومِنها الشُـيوعيَّةُ ــ فهي مبدأٌ يرى أنَّ          مَّ وأ

فُ منَ البشرِ وعلاقاتِهِمْ بالطَبِيعَةِ، تلكَ العلاقـاتُ        المجتمعَ مجموعةٌ عامَّةٌ تتألَّ   
وهذهِ المجموعةُ كُلُّهَا   . نَ لها خُضوعاً حَتْمِيَّاً وآلِيَّاً    والمَحْتُومَةُ المُحَدَّدَةُ الَّتي يخضَع   

الطبيعةُ، والإنسانُ، والعلاقاتُ، كلُّها شيءٌ واحدٌ، وليـستْ        : شَيْءٌ واحدٌ 
 عنْ بعضٍ، فالإنسانُ تُعْتَبَرُ الطبيعةُ جانِباً منْ شخصيَّتِهِ،         أجزاءً منفصلاً بعضُها  

 ولذلكَ لا يتطوَّرُ الإنسانُ إلاَّ وهوَ مُعَلَّـقٌ         ،وهيَ الجانبُ الَّذي يحمِلُهُ في ذاتِهِ     
بهذا الجانبِ منْ شخصِيَّتِهِ وهوَ الطبيعةُ، لأنَّ صلتَهُ بالطبيعةِ صـلةُ الـشيءِ             

 المجتمعُ مجموعةً واحدةً تتطوَّرُ كلُّها معاً تطوُّرأً واحـداً،  بنفسِهِ، ولذلكَ يُعتبرُ 
ولـذلكَ لمْ تكـنْ     . نُّ في الدولابِ  لسِويدورُ الفردُ تَبَعاً لذلكَ كما يدورُ ا      

فالعقيدةُ مقيَّدةٌ بمـا تُرِيـدُهُ      . عندَهُمْ حريَّةُ عقيدةٍ للفردِ، ولا حريَّةٌ اقتصاديَّةٌ      
بما تريدُهُ الدولةُ، ولهذا كانتِ الدولةُ أيْضَاً بعضَ ما         الدولةُ، والاقتصادُ مقيَّدٌ    

َّـةِ انبثقتْ أنظمةُ الحياةِ، وجُعِلَ النظامُ      وعنْ هذهِ الفلسفةِ المادِّ   . يُقَدِّسُهُ المبدأُ  ي
   .الاقتصاديُّ هوَ الأساسُ الأوَّلُ، وهوَ المظهرُ العامُّ لجميعِ الأنظمةِ

ومنهُ الشيوعيُّ يحملُ قيادةً فكريَّـةً،      لذلكَ كانَ المبدأُ الاشتراكيُّ     و
مَتِـهِ، ويـدعو لهـا،      هيَ المادِّيَّةُ والتطوُّرُ المادِّيُّ، وعلى أساسها يحكُمُ بأنْظِ       

  .ويحاوِلُ أنْ يُطَبِّقَهَا في كلِّ مكانٍ
ا الإسلامُ فهوَ يبيِّنُ أنَّ وراءَ الكونِ والحياةِ والإنـسانِ خالقـاً            مَّ وأ

عالى، ولذلكَ كانَ أساسُهُ الاعتقادَ بوجودِ االلهِ عَـزَّ وجَـلَّ،           خلقَهَا هو االلهُ ت   
الناحيةَ الروحيَّةَ، ألا وهيَ كونُ الإنسانِ       وكانتْ هذهِ العقيدةُ هيَ الَّتي عَيَّنَتِ     



  

  ٣١

والحياةِ والكونِ مخلوقةً لخالقٍ، ومنْ هنا كانتْ صلةُ الكونِ بوصفِهِ مخلوقـاً،            
وصلةُ الحياةِ المخلوقـةِ، بـااللهِ      . لروحيَّةَ في الكونِ  بااللهِ الخالقِ، هيَ الناحيةَ ا    

لإنسانِ المخلوقِ، بااللهِ الخالقِ،     ا وصلةُ. الخالقِ، هيَ الناحيةَ الروحيَّةَ في الحياةِ     
هيَ الناحيةَ الروحيَّةَ في الإنسانِ، ومنْ هنا كانتِ الروحُ هيَ إدراكَ الإنسانِ            

  .لصلتِهِ بااللهِ تعالى
 يجبُ أنْ يقترِنَ بالإيمانِ بِنُبُوَّةِ محمَّدٍ ورسـالتِهِ، وبـأنَّ           الإيمانُ بااللهِ و

ولهـذا كانـتِ العقيـدةُ      . كلِّ ما جاءَ بِهِ   بالقرآنَ كلامُ االلهِ، فيجبُ الإيمانُ      
الإسلاميَّةُ تَقْضِي بأنَّهُ يوجدُ قبلَ الحياةِ ما يجبُ الإيمانُ بهِ وهوَ االلهُ، وتقـضي    

، وهوَ يومُ القيامةِ، وبأنَّ الإنسانَ في هذهِ الحياةِ الـدنيا           بالإيمانِ بما بعدَ الحياةِ   
 صلةُ الحياةِ بما قبلَها، ومقيَّـدٌ بالمحاسـبةِ   هيَمُقَيَّدٌ بأوامرِ االلهِ ونواهيهِ، وهذهِ     

على اتّباعِ هذهِ الأوامرِ واجتنابِ هذهِ النواهي، وهذهِ هيَ صلةُ الحيـاةِ بمـا              
ى المسلمِ أنْ يُدرِكَ صِلَتَهُ بـااللهِ حـينَ القيـامِ           بعدَهَا، ولذلكَ كانَ حتْماً عل    

، وكانَ ذلكَ هوَ معنى مزجِ المادَّةِ       هِبالأعمالِ، فَيُسَيِّرَ أعمالَهُ بأوامرِ االلهِ ونواهي     
والغايـةُ  . بالروحِ والغايةُ منْ تسييرها بأوامرِ االلهِ ونواهيهِ هيَ رِضْـوانُ االلهِ          

  .قيمةُ الَّتي يُحَقِّقُهَا العملُالمقصودةُ منَ القيامِ بَها هيَ ال
لذلكَ لمْ تكنِ الأهدافُ العليا لصيانةِ المجتمعِ منْ وضعِ الإنـسانِ،           و

 هيَ منْ أوامرِ االلهِ ونواهيهِ، وهيَ ثابتةٌ لا تتغيَّرُ ولا تتطوَّرُ، فالمحافظةُ على              بلْ
الإنسانِ، نوعِ الإنسانِ، وعلى العقلِ، وعلى الكرامةِ الإنسانيَّةِ، وعلى نفسِ          

وعلى المِلْكِيَّةِ الفرديَّةِ، وعلى الدينِ وعلى الأمْنِ، وعلى الدولةِ، أهدافٌ عُلْيا           
انةِ المجتمعِ، لا يَلْحَقُهَا التغييرُ ولا التطوُّرُ، وَوَضَعَ للمحافظةِ عليهـا           صيثابتةٌ ل 

عقوباتٍ صارمةً، فوضعَ الحدودَ والعقوباتِ للمُحافظةِ على هذهِ الأهـدافِ          
ثابتةِ، ولذلكَ يُعتَبرُ القيامُ بالمحافظةِ على هذهِ الأهدافِ واجِباً، لأنَّها أوامـرُ            ال



  

  ٣٢

وهكذا يقومُ المسلمُ وتقومُ الدولةُ     .  لأنَّها تُحَقِّقُ قِيَماً ماديَّةً    لاونواهٍ منَ االلهِ،    
 الإنسانِ  بجميعِ الأعمالِ حَسَبَ أوامرِ االلهِ ونواهيهِ لأنَّها هيَ الَّتي تُنَظِّمُ شؤونَ          

كُلَّهَا، والقيامُ بالأعمالِ حَسَبَ أوامرِ االلهِ ونواهيهِ هوَ الَّذي يوجِدُ الطُمَأْنِينَةَ           
 مُتَعَهُ، بلْ   هومنْ هنا كانتِ السعادةُ ليستْ إشباعَ الجَسَدِ وإعطاءَ       . دَ المسلمِ عن

  .هيَ إرضاءُ االلهِ سبحانَهُ وتعالى
 فقدْ نَظَّمَهَا الإسلامُ تنظيماً يـضمنُ       ا الحاجاتُ العضويَّةُ والغرائِزُ   مَّ أ

 أوْ جَوْعَةٍ رُوحيَّـةٍ،  ،إشباعَ جميعِ جَوْعَاتِهَا، منْ جوعةِ مَعِدَةٍ، أوْ جوعةِ نَوْعٍ       
ولكنْ لا بإشباعِ بعضِهَا على حسابِ بعـضٍ، ولا بِكَبْـتِ           . أوْ غيرِ ذلكَ  

ا جميعَهَـا وأشْـبَعَهَا     طلاقِ بعضٍ، ولا بإطلاقِها جميعِهَا، بلْ نَسَّقَهَ      إبعضِهَا و 
 ـ للإنسانِ الهناءةَ والرَفَاهَ، ويحـولُ بي      يهيئُجميعَهَا بنظامٍ دقيقٍ، ممَّا      هُ وبـينَ   نَ

  .الانْتِكَاسِ إلى دَرْكِ الحيوانِ بِفَوْضَوِيَّةِ الغرائزِ
لضمانِ هذا التنظيمِ، يَنظرُ الإسلامُ للجماعةِ باعتبارِهَا كُلاً غـيرَ          و

ولكِنَّ .  للفردِ باعتبارِهِ جُزْءاً منْ هذهِ الجماعةِ غيرَ منفصلٍ عنْها         مُجَزَّأٍ، وينظُرُ 
لا يعني أنَّ جُزْئِيَّتَهُ هذهِ كَجُزْئِيَّةِ السِنِّ في الدولابِ،          كونَهُ جُزْءاً منَ الجماعةِ   

بلْ يعني أنَّهُ جُزْءٌ منْ كُلٍّ، كما أنَّ اليدَ جزءٌ منَ الجِـسْمِ، ولـذلكَ عُنِـيَ                 
 بهذا الفردِ بوصفِهِ جُزْءَاً منَ الجماعةِ، لا فرداً منفصلاً عنهَا، بحيـثُ             الإسلامُ

محافظةِ على الجماعةِ، وعُنِيَ في نفسِ الوقتِ بالجماعـةِ       للتُؤَدِّي هذهِ العنايةُ    
لا بوصفِهَا كلاً ليسَ لهُ أجزاءٌ بلْ بوصفِهَا كلاًّ مُكَوَّنَاً منْ أجزاءٍ همُ الأفرادُ              

ي هذهِ العنايةُ إلى المحافظةِ على هؤلاءِ الأفرادِ كأجزاءٍ، قالَ صـلَّى           بحيثُ تُؤَدِّ 
مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ االلهِ والوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَـلِ         «: مَااللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسَلَّ    

 فَكَـانَ   ،هَاقَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وبَعْضُهُمْ أَسْفَلَ        
لَـوْ أَنَّـا    : ءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا     االَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَ      



  

  ٣٣

خَرَقْنَا في نَصِيْبِنَا خَرْقَاً ولَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُـوْا              
  .»وا جَمِيْعَاًوا ونَجَعَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَ ذُوْاجَمِيْعَاً، وَإِنْ أَخَ

هذهِ النَظْرَةُ للجماعـةِ والفـردِ هـيَ الَّـتي تجعـلُ للمجتمـعِ              و
مفهوماً خاصَّاً، لأنَّ هؤلاءِ الأفرادَ وهمْ أجزاءٌ منَ الجماعـةِ لا بُـدَّ مِـنْ               

كـونَ لهـمْ    أنْ تكونَ لديهِمْ أفكارٌ تَـرْبِطُهُمْ، يعيـشونَ حَـسَبَهَا، وأنْ ي           
نَ بها ويندفِعُونَ بحـسَبِهَا، وأنْ يكـونَ لهـمْ نظـامٌ            ومشاعرُ واحدةٌ يتأثَّر  

ومنْ هنا كانَ المجتمـعُ مُؤَلَّفَـاً مـنَ         . واحدٌ يعالِجُ مشاكلَ حياتِهمْ جميعَهَا    
وكان الإنـسان مُقَيَّـداً في الحيـاةِ        . الإنسانِ والأفكارِ والمشاعرِ والأنظمةِ   

 ـ  . شاعرِ والأنظمةِ بهذه الأفكارِ والم   لمُ في الحيـاةِ مُقَيَّـدَاً      سولذلك كانَ الم
فالعقيـدةُ للمـسلمِ    . في كلِّ شيءٍ بالإسلامِ وليسَ لـهُ حرِّيَّـاتٌ مُطْلَقَـاً          

ولـذلكَ يُعْتَبَـرُ ارْتِـدَادُهُ جريمـةً        . مقيَّدةٌ بحدودِ الإسلامِ وليستْ مُطْلَقَةً    
والناحيـةُ الشخـصيَّةُ مقيَّـدةٌ      . كبرى يستحقُّ عليها القتلُ إنْ لمْ يرجـعْ       

مِ الإسلامِ، ولذلكَ كانَ الزِنَا جريمةً يُعاقَبُ عليْهَـا، دونَ رَأْفَـةٍ مـعَ              ظابن
ــشهيرِ ‰ ô :الت pκ ô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ، ُــرْب ــانَ شُ  وك

 ـالخَمْرِ جريمةً يُعاقبُ علي    ينَ جريمـةً   ا، وكـانَ الاعْتِـدَاءُ علـى آخَـرِ        ه
تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ هذا الاعتداءِ منْ قَذْفٍ أَوْ قتـلٍ أوْ مـا شـابَهَ ذلـكَ،                
والناحيةُ الاقتصاديَّةُ مقيَّدةٌ بالـشَرْعِ، وبالأسْـبَابِ الَّـتي أبـاحَ للفـردِ             

 أنَّهَـا إِذْنُ الـشَارِعِ      مـن التَمَلُّكَ بَها، وبحَقِيقَةِ هـذهِ المِلْكِيَّـةِ الفرديـةِ          
وكانَ الخـروجُ عـنْ هـذهِ القُيُـودِ جريمـةً تختلـفُ             . تِفَاعِ بالعَيْنِ بالانْ

. باختلافِ نَوْعِ هذا الخروجِ منْ سَرِْقَةٍ أوْ نَهْـبٍ أوْ مـا شـاكَلَ ذلـكَ               
ولهذا كانَ لا بُدَّ منَ الدولةِ الَّتي تَحْفَـظُ هـذهِ الجماعـةَ وهـذا الفـردَ،              

 بُـدَّ مـنْ تَـأْثِيرِ المبـدأِ في مُعْتَنَقِـهِ             النظامَ على المجتمعِ، وكانَ لا     قُوتُطَبِّ



  

  ٣٤

ولـذلكَ كـانَ المبـدأُ      . لِيكونَ الحِفْظُ طبيعيَّاً آتِياً منْ قِبَلِ الناسِ أنْفُـسِهِمْ        
ولهـذا كانـتِ الـسِيادةُ      . هوَ الَّذي يُقَيِّدُ ويحفظُ، والدولةُ هـيَ المُنَفِّـذَةَ        

 الــسُلْطَةُ للأمَّــةِ دولــةِ ولا لِلأُمَّــةِ، وإنْ كانــتِللللــشرعِ وليــستْ 
ومَظْهَرُهَا في الدولةِ، ومنْ هنا كانتْ طريقةُ تنفيـذِ النظـامِ هـيَ الدولـةَ              
وإنْ كانَ الاعتمادُ على تَقْـوَى االلهِ في الفـردِ المـؤمنِ لِيَقُـومَ بأحكـامِ                

فِّـذُهُ الدولـةُ، والتَوْجِيـهِ      نَوعليهِ كانَ لا بُدَّ منَ التشريعِ الَّذي تُ       . الإسلامِ
ومـنْ هنـا كـانَ الإسـلامُ        . لفردِ المؤمنِ لِيُنَفِّذَ الإسلامَ بدافعِ تقوى االلهِ      ل

عقيدةً وأنظمةً، وكانَ مبدأُ الإسلامِ فكـرةً وطريقـةً مـنْ جِـنْسِ هـذهِ        
الفكرةِ، وكانَ نظامُهُ منبثقاً عـنْ عقيدَتِـهِ، وكانـتْ حـضارَتُهُ طِـرَازَاً              

 أنْ يُطَبَّـقَ مـنْ قبـلِ         حَمْلِ الـدعوةِ   وكانتْ طريقَتُهُ في  .  في الحياةِ  اًمعيَّن
الدولةِ، وأنْ يُحْمَلَ قيادةً فكريَّةً إلى العالمِ، تكـونُ هـيَ الأسـاسَ لِفَهْـمِ          
نظامِ الإسلامِ والعملِ بهِ، وكانَ العملُ بهِ في الجماعةِ الَّـتي تحكُـمُ بنظـامِ               

لإسـلامِ علـى غـيرِ      سلاميَّةِ، لأنَّ تطبيقَ نظامِ ا    لإالإسلامِ، نشْراً للدعوةِ ا   
المسلمينَ منَ الناسِ يعتبرُ منَ الطريقةِ العمليَّةِ للـدعوةِ، فقـدْ كـانَ لهـذا               

  .التطبيقِ الأثرُ الأكبرُ في إيجادِ هذا العالمِ الإسلاميِّ المُتَرَامِي الأطْرَافِ
 ـ      و  هـيَ الرأسماليَّـةُ،     ةٌالحاصِلُ أنَّ المبادئَ الموجودةَ في العالمِ ثلاث
ةُ ومنْها الشيوعيَّةُ، والمبدأُ الثالثُ هوَ الإسلامُ، ولكلِّ واحدٍ مـنْ           والاشتراكيَّ

هذهِ المبادئِ عقيدةٌ تنبثقُ عنْهَا أنْظِمَتُهُ، ولهُ مِقْيَاسٌ لأعمالِ الإنسانِ في الحياةِ،            
  . ونظرةٌ خاصَّةٌ للمجتمعِ، وطريقةٌ لتنفيذِ النظامِ

يُّ يَرَى أنَّ المادَّةَ أصْلُ الأشياءِ،       حيثُ العقيدةُ فالمبدأُ الشيوع    ا منْ مَّ أ
والمبدأُ الرأسماليُّ يرى أنَّهُ    . وأنَّ جميعَ الأشياءِ تَصْدرُ عنْهَا بطَرِيقِ التَطَوُّرِ المَادِّيِّ       



  

  ٣٥

 يجبُ أنْ يُفْصَلَ الدينُ عنِ الحياةِ، ويَنْتُجُ عنْ ذلكَ فصلُ الدينِ عنِ الدولـةِ،             
 يَبْحَثُوا هلْ هناكَ خالقٌ أمْ لا، وإنَّمَا يبحثـونَ في           الرأسماليُّونَ لا يُريدونَ أنْ   ف

أنَّهُ لا دَخْلَ للخالقِ في الحياةِ، سَوَاءٌ اُعْتُرِفَ بوجـودِهِ أمْ أُنْكِـرَ، ولـذلكَ               
يسـتوي عندَهُـمُ المُعْتَرِفُ بوجـودِ الخالـقِ والمُنْكِرُ لـهُ في عقيـدتِهِمْ،           

  .ينِ عنِ الحياةِلدوهيَ فصلُ ا
ا الإسلامُ فيرى أنَّ االلهَ هوَ خالقُ الوجودِ، وأنَّهُ أرسلَ الأنْبِيَـاءَ            مَّ وأ

والرُسُلَ بدينِهِ لِبَني الإنسانِ، وأنَّهُ سَيُحَاسِبُ الإنسانَ يومَ القيامةِ على أعمالِهِ،           
 ـولذلكَ كانتْ عقيدتُهُ الإيمانَ بااللهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ وال         ومِ الآخِـرِ   ي

  .والقدرِ خَيْرِهِمَا وشَرِّهِمَا منَ االلهِوبالقضاءِ 
ا منْ حيثُ كيفيَّةُ انْبِثَاقِ النظامِ عنِ العقيدةِ فالمبدأُ الـشيوعيُّ           مَّ و أ 

يرى أنَّ النظامَ يُؤْخَذُ منْ أدواتِ الإنْتَاجِ، لأنَّ المجتمعَ الإقطاعِيَّ مثلاً تكـونُ             
تاجِ، ومنها يُؤْخَذُ نظامُ الإقطاعُ، فإذا تطوَّرَ المجتمـعُ          فيهِ هيَ أداةَ الإن    الفَأْسُ

ولذلكَ يُؤْخَذُ النظـامُ الرأسمـاليُّ      . إلى الرأسماليَّةِ تُصْبِحُ الآلةُ هيَ أداةَ الإنتاجِ      
نَّ الإنسانَ   أ وأمَّا المبدأُ الرأسماليُّ فيرى   . منهَا، فنِظَامُهُ مَأْخُوذٌ منَ التطوُّرِ المادِّيِّ     

لَ الدينَ عنِ الحياةِ صارَ لا بُدَّ لهُ مِنْ أنْ يضعَ نظاماً لنفسِهِ منَ الحياةِ               حينَ فص 
وأمَّا الإسلامُ فيرى أنَّ االلهَ     . ذاتِهَا، فصارَ يأخُذُ نظامَهُ منْ واقعِهِ يَضَعُهُ بِنَفْسِهِ       

يـهِ   صـلَّى االلهُ عل    اًجعلَ لهُ نِظاماً في الحياةِ يسيرُ عليهِ، وأرسلَ سَيِّدَنَا محمد         
وعلى آلهِ وسلَّمَ بهذا النظامِ وبَلَّغَهُ إيَّاهُ، فيجبُ أنْ يسيرَ عليهِ، ولذلكَ هـوَ              

  .يَدْرُسُ المُشْكِلَةَ ويَسْتَنْبِطُ حَلَّهَا منَ الكتابِ والسُنَّةِ
ا منْ حيثُ مقياسُ الأعمالِ في الحياةِ فالمبدأُ الشيوعيُّ يـرى أنَّ            مَّ وأ
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َّـةَ المادِّيَّ هوَ المِقْيَاسُ في الحياةِ، وبِتَطَوُّرِهِ يَتَطَوَّرُ المِقْيـاسُ،          أيِ النظامَ    المادِّي
والمبدأُ الرأسماليُّ يرى أنَّ مقياسَ الأعمالِ في الحياةِ هوَ النفعيَّةُ، وحَسَبَ هذه            

سَ ياوالإسلامُ يرى أنَّ مق   . النفعيَّةِ تُقاسُ الأعمالُ ويُقامُ بَها على هذا الأساسِ       
في الحياةِ هوَ الحـلالُ والحرامُ، أيْ أوامرُ االلهِ ونواهيهِ، فـالحلالُ           الأعمـالِ  

ولا تُحَكَّـمُ فيـه     . يُعْمَلُ، والحـرامُ يُـتْـرَكُ، ولا يَتَطَوَّرُ ذلكَ ولا يَتَغَيَّرُ       
  .النفعيَّةُ، بلْ يُحَكَّمُ الشرعُ فقطْ

 المجتمـعَ    يرى أنَّ  ا منْ حيثُ النظرةُ للمجتمعِ فالمبدأُ الشيوعيُّ      مَّ وأ
مجموعةٌ عامَّةٌ، منهَا الأرضُ، وأدواتُ الإنتاجِ، والطبيعةُ، والإنسانُ، باعتِبَارِهَا         
شيئاً واحداً هو المادَّةُ، وحينَ تَتَطَوَّرُ الطبيعةُ وما فيها يتطوَّرُ معها الإنـسانُ،             

يِّ، وما علـى     المادِّ رِفيتطوَّرُ المجتمعُ كلُّهُ، ولذلكَ كانَ المجتمعُ خاضِعاً للتطوَّ       
الإنسانِ إلاَّ أنْ يُوجِدَ التناقضاتِ لِيُعَجِّلَ هذا التطوُّرَ، وحينَ يتطوَّرُ المجتمـعُ،           

  .يتطوَّرُ الفردُ بِتَطوُّرِهِ، فيدورُ معهُ كما يدورُ السِنُّ في الدولابِ
 ـ دٍا المبدأُ الرأسماليُّ فإنَّهُ يرى أنَّ المجتمعَ مُكَوَّنٌ منْ أفرا         مَّ وأ هُ إذا  ، وأنَّ

انْتَظَمَتْ أُمورُ الفردِ انتظمتْ أمورُ المجتمعِ، ولذلكَ لا بُدَّ منَ النظرةِ للفـردِ             
وأمَّـا الإسـلامُ    . فقطْ، فالدولةُ إنَّما تعملُ للفردِ ولهذا كانَ هذا المبدأُ فرديَّاً         

رٍ  أفكـا  منْفيرى أنَّ الأساسَ الَّذي يقومُ عليهِ المجتمعُ هوَ العقيدةُ، وما تحملُ            
ومشاعرَ، وما ينبثقُ عنها منْ أنظمَةٍ، فحينَ تَـسُودُ الأفكـارُ الإسـلامِيَّةُ،             
والمَشاعِرُ الإسلاميَّةُ، ويُطَبَّقُ النظامُ الإسلاميُّ على الناسِ، يوجَـدُ المجتمـعُ           
الإسلاميُّ، ولذلكَ كانَ المجتمعُ مُؤَلَّفَاً منَ الإنسانِ، والأفكـارِ، والمـشاعرِ،           

أنَّ الإنسانَ وحدَهُ معَ الإنسانِ يُؤَلِّفُ جماعةً، ولكِنَّهُ لا يُؤَلِّـفُ           و. مةِنظوالأ
مجتمعاً إلاَّ بالأفكارِ الَّتي يحمِلُهَا الإنسانُ، والمشاعرِ المَوْجُودَةِ لَدَيْهِ، والأنظمةِ          
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 ـالَّتي تُطَبَّقُ عليْهِ، لأنَّ الَّذي يوجِدُ العلاقةَ بينَ الإنسانِ والإنسانِ             ا هـوَ  إنم
المَصْلَحَةُ، وهذهِ المصلحةُ إن تَوَّحَدَت الأفكارُ عليْهَا، وإن توَّحدت المـشاعرُ           
نحوَهَا فَتَوَحَّدَ الرِضَا والغَضَبُ، وإنْ تَوَحَّدَ النظامُ الَّذي يُعالِجُ فقدْ وُجِـدَتِ            

، أوِ  ةِ وإنِ اخْتَلَفَتِ الأفكارُ علـى المـصلح       ،العلاقةُ بينَ الإنسانِ والإنسانِ   
لفتِ المشاعرُ نَحْوَهَا، فلمْ يَتَوَّحَدِ الرِضَا والغضبُ، أوِ اختلـفَ النظـامُ            اخت

الَّذي يُعـالجُهَـا بينَ الإنسـانِ والإنسـانِ لَـمْ توجــد العــلاقةُ،           
وبالتالي لَمْ يُوجَدِ المجتمعُ، ولذلكَ كانَ المجتمـعُ مُكَوَّنَـاً مـنَ الإنـسانِ،             

 الجماعـةَ  وتجعلُ العلاقةَ، تُوَجِدُ الَّتي هيَ لأنَّهَا ،ةِظموالأن والأفكارِ، والمشاعرِ، 
  .مُعَيَّنَاً مجتمعاً

لذلكَ لوْ كانَ جميعُ الناسِ مُسْلِمينَ، وكانتِ الأفكارُ الَّتي يحمِلُونَهَا          و
مُ اظرأسماليَّةً ديمقراطيَّةً، والمشاعرُ الَّتي يحمِلُونَهَا روحيَّةً كَهَنُوتِيَّةً أوْ وطنيَّةً، والن         

الَّذي يُطَبَّقُ عليهِمْ رأسماليَّاً ديمقراطيَّاً، فإنَّ المجتمعَ يكونُ مجتمعاً غيرَ إسـلاميٍّ      
  .ولوْ كانَ جُلُّ أهلِهِ منَ المسلمينَ

ا منْ حيثُ تنفيذُ النظامِ فالمبدأُ الشيوعِيُّ يرى أنَّ الدولةَ وحدَهَا           مَّ وأ
دِيِّ وصرامةِ القانونِ، وتتولَّى عنِ الفردِ وعـنِ        نْهيَ الَّتي تُنَفِّذُ النظامَ بِقُوَّةِ الجُ     

والرأسماليَّةُ ترى أنَّ الدولةَ إنَّمـا      . الجماعةِ شُؤُونَهُمْ، وهيَ الَّتي تُطَوِّرُ النظامَ     
تُشْرِفُ على الحريَّاتِ، فإذا اعْتَدَى أحدٌ على حريَّةِ غيرِهِ مَنَعَتْ هذا الاعتداءَ،            

 الحريَّاتِ، وإذا لَمْ يعتدِ أحدٌ على حريَّةِ آخَـرَ ولـوِ            انِمَلأنَّهَا وُجِدَتْ لِضَ  
اسْتَغَلَّهُ وأخَذَ حُقُوقَهُ، ولكنْ برضاهُ، لا يكونُ هناكَ اعتداءٌ على الحريَّـاتِ،            

  .فلا تتدخَّلُ الدولةُ، ولذلكَ فالدولةُ موجودةٌ لضمانِ الحريَّاتِ
هُ الفردُ المؤمِنُ بدافعِ تقـوى      ا يُنَفِّذُ ما الإسلامُ فيرى أنَّ النظامَ إنَّ     مَّ وأ

االلهِ، وتنفِّذُهُ الدولةُ بشعورِ الجماعةِ بعدالَتِهِ، وبِتَعَاوُنِ الأُمَّةِ معَ الحاكمِ بالأمرِ           
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وتتـولَّى الدولـةُ شـؤونَ      . بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ، وبسلطانِ الدولةِ     
جِــزَ عَنْهَـا، ولا    إذا عَالجـمـاعةِ، ولا تتولَّى عنِ الفردِ شــؤونَهُ إلاَّ  

والدولةُ لها صـلاحيَّةُ تَبَـنِّي الأحكامِ الشـرعيَّةِ      . يتطـوَّرُ النظـامُ أَبَـداً  
  .إذا تَعَـدَّدَتْ نَتَائِجُ الاجتهادِ فيهَا

القيادةُ الفكريَّةُ لمبدأِ الإسلامِ مُتَّفِقَةٌ معَ فطرةِ الإنسانِ، وهيَ علـى          و
عانَ ما يَفْتَحُ لها الإنسانُ عقلَهُ وقلبَهُ، وسرعانَ ما         رْعُمْقِهَا سهلةٌ مَيْسُورَةٌ، سُ   

يُقْبِلُ عليْهَا ليَفْهَمَهَا، ولِيتعمَّقَ في فَهْمِ دَقَائِقِهَا بِشَغَفٍ وتَقْدِيرٍ، لأنَّ التَـدَيُّنَ            
ّـ تستطيعُ مُتَدَيِّنٌ، ولا  بفطرتِهِ إنسانٍ الإنسانِ، وكلُّ  في فِطْرِيٌّ  أنْ قُـوَّةٍ  ةُأي

عَ منْهُ هذهِ الفطرةَ، لأنَّها مُتَأَصِّلَةٌ فيهِ، فالإنسانُ بطبعِهِ يَشْعُرُ أنَّهُ نـاقِصٌ،             زِنْتَ
وأنَّ هناكَ قُوَّةً أكْمَلَ منهُ، وأنَّ هذهِ القوةَ تَسْتَحِقُّ التقديسَ، والتـديُّنُ هـوَ              

نِ الإنـسانِ،   ويكالاحتياجُ إلى الخالقِ المُدَبِّرِ، الناشئُ عنِ العَجْزِ الطبيعيِّ في ت         
وهوَ غريزةٌ ثابتةٌ لها رجعٌ مُعَيَّنٌ هوَ التقديسُ، ولذلكَ كانتِ الإنـسانِيَّةُ في             
جميعِ العصورِ متديِّنةً تعبُدُ شيئاً، فعبدتِ الإنسانَ، والأفْـلاكَ، والحجـارةَ،           

 ولمَّا جاءَ الإسلامُ بعقيدتِـهِ جـاءَ لِيُخْـرِجَ        . والحيوانَ، والنِيرانَ، وغيرَ ذلكَ   
ولمَّا ظهرَ  . لإنسانيَّةَ منْ عبادةِ المخلوقاتِ إلى عبادةِ االلهِ الَّذي خلقَ كُلَّ شيءٍ          ا

المبدأُ المادِّيُّ الَّذي يُنْكِرُ وجودَ االلهِ وينكرُ الروحَ لمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَقْضِيَ علـى              
هُ، ونقلَ تقديسَهُ   نْمهذا التَدَيُّنِ الطبيعيِّ، وإنمَّا نقلَ تَصَوُّرَ الإنسانِ لقوَّةٍ أكبرَ          

لهذهِ القوَّةِ، نقلَ كلَّ ذلكَ إلى تصوُّرِ هذهِ القُوَّةِ في المبدأِ وفي حَمَلَتِهِ، وجعلَ              
تقديسَهُ لهما وحدَهُمَا، فكأنَّهُ رجعَ إلى الوراءِ، ونقلَ تقديسَ الناسِ منْ عبادةِ            

مِ المخلوقـاتِ،   كلا االلهِ إلى عبادةِ العبادِ، ومنْ تقديسِ آياتِ االلهِ إلى تقديسِ         
ولمْ يستطِعِ القضاءَ على فطرةِ التديُّنِ، وإنمَّـا حوَّلهَـا          . فكانَ رَجْعِيَّاً في ذلكَ   

ولذلكَ كانتْ قيادتُهُ الفكريَّةُ تختلِفُ مـعَ طبيعـةِ         . بالمُغالَطَةِ تحوِيلاً رجعِيَّاً  
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ةُ في الشيوعيَّةِ   يَّرومنْ هنا كانتِ القيادةُ الفك    . الإنسانِ، وكانتْ قيادةً سَلْبِيَّةً   
تَحَيَّلُ لها بالمعدةِ، وتـستَهْوي الجـائعينَ،       مُخْفِقَةً منْ ناحِيَةٍ فِطْرِيَّةٍ، وإنَّما يُ     

والخائفينَ، والبائِسينَ، ويَتَمَسَّكُ بَها المُنْخَفِـضُونَ، والمُخْفِقُـونَ في الحيـاةِ           
حتَّى يُقالَ إِنَّهُمْ منْ ذَوِي     ،  يِّالحاقِدُونَ عليْهَا، والمُصَـابُونَ بالشُـذُوذِ العَقْلِ    

َـدَّقُـونَ بالنظـريَّةِ الديالِكْـتيكِيَّةِ الَّتي هيَ أَظْهَرُ شـيءٍ           الفكرِ حينَ يَتَش
وتَتَوَسَّلُ بالقوَّةِ لإخضاعِ النـاسِ     . فساداً وبُطلاناً بشهادةِ الحِسِّ والعقلِ مَعَاً     
 الثَوْرَاتُ والقَــلاقِلُ،    نتِتُ، وكا لِمَبْدَئِهَا، ومنْ هنا كانَ الضـغْطُ والكَبْ     

  .والتَخْـرِيبُ والاضْـطِـرابُ منْ أهَمِّ وسائِلِهَا
كذلكَ كانتِ القيادةُ الفكريَّةُ لِلرأسماليَّةِ مُخالِفَةً لفطرةِ الإنـسانِ         و

 نِ كما تَبْرُزُ في التقديسِ تَبْرُزُ في تدبيرِ       الَّتي هيَ فطرةُ التديُّنِ، لأنَّ فطرةَ التديُّ      
عمالِهِ في الحياةِ، لِظُهُورِ اختلافِهِ وتناقُضِهِ حينَ يَقُومُ بهذا التـدبيرِ،           الإنسانِ لأ 

بُدَّ أنْ يكونَ الدينُ هوَ المـدبِّرَ لأعمـالِ          ولذلكَ كانَ لا  . وهذا آيةُ العجزِ  
على أنَّـهُ   . فإبعادُ الدينِ عنِ الحياةِ مخالفٌ لفطرةِ الإنسانِ      . الإنسانِ في الحياةِ  

لدينِ في الحياةِ هوَ جعلَ أعمالِ الحياة الدنيا عباداتٍ بـلْ            ا سَ معنى وجودِ  لي
معنى وجودِ الدينِ في الحياةِ هوَ جعلُ النظامِ الَّذي أمرَ االلهُ بهِ هوَ الَّذي يُعالجُ               
مشاكلَ الإنسانِ في الحياةِ، وهذا النظامُ صادِرٌ عنْ عقيدةٍ قَرَّرَتْ ما في فطرةِ             

ظامٍ صادرٍ منْ عقيدةٍ لا تُوَافِقُ غريزةَ التديِّنِ مخُالفٌ          ن ادُهُ وأَخْذُ الإنسانِ، فإبع 
ولذلكَ كانتِ القيادةُ الفكريةُ الرأسماليَّةُ مخفقةً مـنْ ناحيـةٍ          . لفطرةِ الإنسانِ 

فطريَّةٍ، لأنَّها قيادةٌ سَلْبِيَّةٌ في فَصْلِهَا الدينَ عنِ الحياةِ، وفي إبْعادِهَا التَدَيُّنَ عنِ             
 مسـألةً فرديَّةً، وفي إبعـادِهَا النظـامَ الَّذي أمرَ االلهُ بهِ عـنْ    هِالحياةِ، وجعلِ 

  .معالجةِ مشاكلِ الإنسانِ
القيادةُ الفكريَّةُ الإسلاميَّةُ هيَ قيادةٌ إيجابيَّةٌ لأنَّها تجعلُ العقلَ أساساً          و



  

  ٤٠

ممَّـا   لإنسانِ والحياةِ، للإيمانِ بوجودِ االلهِ، إذْ تَلْفِتُ النظرَ إلى ما في الكونِ وا          
يحمِلُ على الجَزْمِ بِوُجُودِ االلهِ الَّذي خلقَ هذهِ المخلوقاتِ، وتُعَيِّنُ للإنسانِ ما            
يبحثُ عنهُ بفطرتِهِ منْ كَمَالٍ مُطْلَقٍ، لمْ يوجدْ في الإنسانِ والكونِ والحيـاةِ،    

  .وتُرْشِدُ عقلَهُ إليْهِ، فَيُدْرِكُهُ ويُؤْمِنُ بِهِ
الشيوعيَّةُ فهيَ مبنِيَّةٌ على المادّيَةِ ولـيسَ علـى          لقيادةُ الفكريَّةُ ا ا مَّ أ

العقـلِ، وإنْ توصَّـلَ إليها العقلُ، لأنَّها تقولُ بوجودِ المادَّةِ قبلَ الفكـرِ،            
وأمَّا القيادةُ الفكريَّةُ الرأسماليَّةُ فهيَ مبنِيَّةٌ      . وبجعلِهَا أَصْلَ الأشياءِ، فهيَ مادِّيَّةٌ    

تَوَصَّـلَـتْ إليهِ منَ النِـزَاعِ الدَامِـي الَّـذي       ي  الحلِّ الوسـطِ الَّذ  على  
اسْـتَمَرَّ عِدَّةَ قُرونٍ بينَ رجالِ الكنيسةِ ورجالِ الفكرِ، وأنْتَجَ فصلَ الـدينِ            

  .عنِ الدولةِ
ـذلكَ كانتِ القيادتَانِ الفكرِيَّتَانِ الشيوعِيَّةُ والرأسمالِيَّةُ مُخْفِقَتَيْنِ،       ل

  .عَ الفطرةِ، وغيرُ مَبْنِيَّتَيْنِ على العقلِمنَّهُمَا مُتَنَاقِضَتَانِ لأ
والحاصلُ أنَّ القيادةَ الفكريَّةَ الإسلاميَّةَ هيَ وحدها القيادةُ الفكريةُ         
الصحيحةُ، وما عداها قياداتٌ فكريَّةٌ فاسدةٌ، لأنَّ القيادةَ الفكريَّةَ الإسلاميَّةَ          

كريَّةَ الأخرى غيرُ مبنيَّـةٍ علـى       ف في حينِ أنَّ القياداتِ ال     مَبْنِيَّةٌ على العقلِ،  
العقلِ، ولأنَّها قيادةٌ فكريَّةٌ تَتَّفِقُ معَ فطرةِ الإنسانِ، فيتجاوَبُ معهَا في حينِ             

أنَّ القيـادةَ   : وذلـكَ . أنَّ القياداتِ الفكريَّةَ الأُخْرَى تُخَالِفُ فطرةَ الإنسانِ      
تَسْبِقُ  لا على العقلِ، لأنَّها تقولُ إنَّ المادَّةَ       نِيَّةٌ على المادِّيَّةِ  الفكريَّةَ الشيوعيَّةَ مَبْ  

الفكرَ، أيْ تَسْبِقُ العقلَ، ولذلكَ فالمادَّةُ حينَ تَنْعَكِسُ على الدِمَاغِ تُوجِدُ بـه      
 ـ     . الفكرَ، فَيُفَكِّرُ في المادَّةِ الَّتي انْعَكَسَتْ عليهِ       ى أمَّا قبلَ انعكاس المـادَّةِ عل

، ولذلكَ فكلُّ شيءٍ مَبْنِيٌّ على المادَّةِ، فأصْلُ العقيـدةِ          رٌالدماغِ فلا يوجَدُ فك   
  . الشيوعيَّةِ أيِ القيادةِ الفكريَّةِ الشيوعيَّةِ هوَ المادِّيَّةُ وليسَ الفكرَ



  

  ٤١

َّـهُ لا يوجَدُ انعكاسٌ بينَ المـادَّةِ        : هذا خطأٌ منْ وَجْهَيْنِ   و الأوَّلِ أن
، ولا المادَّةُ تنعكسُ على الـدماغِ،       ةِالدماغُ ينعكسُ على المادَّ   والدماغِ، فلا   

لأنَّ الانعكاسَ يحتاجُ إلى وجودِ قابِلِيَّةِ الانعكاسِ في الشيءِ الَّـذي يعكـسُ             
الأشياءَ كالمرآةِ، فإنَّها تحتاجُ إلى قابليَّةِ الانعكاسِ عليهَا، وهذا غيرُ موجـودٍ،     

عكاسٌ بـينَ المـادَّةِ     انولذلكَ لا يوجدُ    . المادِّيِّلا في الدِماغِ ولا في الواقعِ       
والدماغِ مُطـلقاً، لأنَّ المادَّةَ لا تنعكسُ على الدماغِ، ولا تَـنْـتَقِلُ إليهِ بلْ            

ونقلُ الإحساسِ بالمادَّةِ   . يَنْتَقِلُ الإِحْسَاسُ بالمادَّةِ إلى الدماغِ بواسطةِ الحواسِّ      
لـدماغِ علـى     ل ادَّةِ على الدماغِ، ولا انعكاساً    إلى الدِماغِ ليسَ انعكاساً للم    

المادَّةِ، وإنمَّا هوَ حِسٌّ بالمادَّةِ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بَيْنَ العَـيْنِ وغيرِهَـا مـنَ                
 ـ          ا الحواسِّ، فَيَحْصُلُ منَ اللَّمْسِ، والشَمِّ، والذَوْقِ، والسَمْعِ، إحْـسَاسٌ كمَ

لـى   ع حصلُ منَ الأشياءِ ليسَ انعكاسـاً      فالَّذي يَ  اًإِذ. يَحْصُلُ منَ الإبْصارِ  
فالإنسـانُ يُحِـسُّ بالأشياءِ بوسـاطةِ  . الدماغِ، وإنَّما هوَ حِسٌّ بالأشـياءِ 

  .حواسِّهِ الخَمْسِ، ولا تُعْكَسُ على دماغِهِ الأشياءُ
الثاني أنَّ الحِسَّ وحدَهُ لا يحصلُ منْهُ فكرٌ، بلْ الَّذي يحـصلُ هـوَ              و

حساسٍ، زائدُ ملْيُـونِ    إحساسُ بالواقِعِ، وإحساسٌ زَائِدُ     الحسُّ فقطْ، أيِ الإ   
إحساسٍ، مهما تعدَّدَ نوعُ الإحساسِ، إنَّما يحصلُ منهُ إحساسٌ فقـطْ، ولا            
يحصلُ فكرٌ مطلقاً، بلْ لا بُدَّ منْ وجودِ معلوماتٍ سابقةٍ عندَ الإنسانِ يُفَسِّرُ             

لحـالِيَّ،   اوَلْنَأْخُذِ الإنسانَ. صلَ فكرٌ بوساطَتِهَا الواقعَ الَّذي أحسَّ بِهِ حتَّى يح      
أيَّ إنسانِ ونُعطِهِ كتاباً سِرْيَانِيَّاً، ولا توجدُ لديهِ أيّـةُ معلومـاتٍ تَتَّـصِلُ              
بالسِرْيانِيَّةِ، ونجعلْ حِسَّهُ يقعُ على الكتابِ، بالرُؤْيَةِ، واللمْسِ، ونكرِّرْ هـذا           

عْطَـى  يُأنْ يعرفَ كلمةً واحـدةً، حتَّـى        الحسَّ ملْيونَ مَرَّةٍ، فإنَّهُ لا يمكنُ       
معلوماتٍ عنِ السريانيَّةِ، وعمَّا يَتَّصِلُ بالسريانِيَّةِ، فحينَئِذٍ يبدأُ يُفَكِّـرُ بهـا            



  

  ٤٢

وكذلكَ لِنَأْخُذِ الطِفْلَ الَّذي وُجِدَ عندَهُ الإحـساسُ ولمْ توجـدْ           . ويُدْرِكُهَا
، اًهَبٍ، وقِطعةَ نُحـاسٍ، وحَجَـرَ      معلوماتٍ، ولنضعْ أمامَهُ قِطْعَةَ ذَ     يةُعندهُ أ 

ونَجْعَلْ جميعَ إحساساتِهِ تَشْتَرِكُ في حِسِّ هذهِ الأشياءِ، فإنَّـهُ لا يمكنـهُ أنْ              
ولكـنْ إذا أُعْطِـيَ     . يُدْرِكَهَا، مهما تَكَرَّرَتْ هذهِ الإحساساتُ وتنوَّعَـتْ      

وهذا الطفلُ لوْ   . هَامعلوماتٍ عنها، وأحَسَّهَا فإنَّهُ يستعملُ المعلوماتِ ويُدْرِكُ      
 معلوماتٍ فإنَّهُ يَبْقَى كأوَّلِ يـومٍ  يةَنُّهُ وبلغَ عشرينَ سنةً ولْم يأخذْ أ   سِ كَبُرَتْ

يُحِسُّ بالأشياءِ فقطْ ولا يدركُهَا مهمَا كَبُرَ دماغُهُ، لأنَّ الَّذي يجعلُهُ يـدركُ             
معَ الواقِـعِ الَّـذي     ليسَ الدماغُ، وإنَّما هوَ المعلوماتُ السابقةُ معَ الدماغِ، و        

ذا منْ ناحيةِ الإدراكِ العقليِّ، أمَّا منْ ناحيةِ الإدراكِ الشُعُورِيِّ فإنه            ه .يُحِسُّهُ
ناتِجٌ عنِ الغرائزِ والحاجاتِ العُضْوِيَّةِ، والَّذي يحصُلُ عندَ الحيوانِ فإنَّهُ يحصُلُ           

  والحجرَ أنَّ التُفَّاحَةَ تُؤْكَـلُ     عندَ الإنسانِ، فيعرِفُ منْ تِكْرَارِ إعطائِهِ التُفَّاحَةَ      
وأنَّ التُـرابَ لا     والحجرَ لا يُؤكلُ، كما يعرفُ الحمارُ أنَّ الـشَعِيرَ يُؤكـلُ          

يُؤكلُ، ولكنَّ هذا التَمْيِيزَ ليسَ فِكْراً، ولا إدْرَاكاً، وإنَّما هوَ راجِعٌ للغرائـزِ             
 عنـدَ الإنـسانِ،     وللحاجاتِ العضويَّةِ، وهوَ موجودٌ عندَ الحيوانِ كما هوَ       

صُلَ فكرٌ إلاَّ إذا وُجِدتِ المعلوماتُ السابقةُ معَ نقـلِ          حْولذلكَ لا يمكنُ أنْ يَ    
  .الإحساسِ بالواقعِ بواسطةِ الحواسِّ إلى الدماغِ

عليهِ فالعقلُ أوِ الفكرُ أوِ الإدراكُ هوَ نقلُ الحِسِّ بالواقعِ بوسـاطةِ            و
  .سابقةٍ يُفَسَّرُ بوساطَتِهَا الواقعُالحواسِّ إلى الدماغِ ووُجودُ معلوماتٍ 

َّـها غـيرُ     و على ذلكَ فالقيادةُ الفكريةُ الشيوعيَّةُ مخطِئَةٌ وفاسدةٌ، لأن
   .مبنِيَّةٍ على العقلِ، كما أنَّ معنى الفكرِ والعقلِ عندَهَا فاسِدٌ

الِ كذلكَ القيادةُ الفكريَّةُ الرأسمالِيَّةُ مبنِيَّةٌ على الحلِّ الوسطِ بينَ رج         و
 ذلكَ الصراعِ العنيفِ الَّذي اسْتَمَرَّ عِدَّةَ قُرُونٍ        الكنيسةِ والمفكِّرينَ، فإنَّها بعدَ   



  

  ٤٣

بينَ رجالِ الدينِ والمُفَكِّرينَ، تَوَصَّلُوا إلى حلٍّ وسطٍ هوَ فصلُ الـدينِ عـنِ              
 الحياةِ، أي الاعترافُ بوجودِ الدينِ ضِمْنَاً وفصلُهُ عنِ الحياةِ، ولذلكَ لمْ تكنِ           

. ، وإنَّما هيَ حلُّ تَرْضِيَةٍ أوْ حـلٌّ وسـطٌ         قلِالقيادةُ الفكريَّةُ مبنيَّةً على الع    
ولذلكَ نجدُ فكرةَ الحلِّ الوسطِ أصيلةً عندَهُمْ، فَهُمْ يُقَرِّبُونَ بينَ الحَقِّ والباطلِ            

، بحلٍّ وسطٍ، وبينَ الإيمانِ والكفرِ بحلٍّ وسطٍ، وبينَ النورِ والظَلامِ بحلٍّ وسطٍ           
نَّ المسألةَ إمَّا الحقُّ أوِ الباطِلُ، وإمَّا الإيمانُ         لأ معَ أنَّ الحلَّ الوسطَ غيرُ موجودٍ،     

أو الكفرُ، وإمَّا النورُ أوِ الظلامُ، ولكنَّ الحلَّ الوسطَ الَّذي بَنَوْا عليهِ عَقيدَتَهُمْ             
 النورِ، ولذلكَ كانتْ    وقيادَتَهُمُ الفكريَّةَ أبْعَدَهُمْ عنِ الحقِّ، وعنِ الإيمانِ، وعنِ       

  .ةُ فاسدةً لأنَّها غيرُ مبنيَّةٍ على العقلِريَّقيادتُهُمُ الفك
ا القيادةُ الفكريَّةُ الإسلاميَّةُ فإنَّهَا مبنيَّةٌ على العقلِ، إذْ تَفْـرِضُ           مَّ وأ

يقِ على المسلمِ أنْ يُؤمِنَ بوجودِ االلهِ، وبِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ، وبالقرآنِ الكريمِ، عنْ طر           
اتِ، على أنْ تأتيَ منَ شيءٍ ثبتَ وجــودُهُ         بَوتفرضُ الإيمانَ بالْمُغَيَّ  . العقلِ

بالعـقلِ، كالقرآنِ والحديثِ المُتَواتِرِ، ولذلكَ كانتْ قيادةً فكريَّةً مبنِيَّةً على          
  .العقلِ

ذا منْ ناحيةِ العقلِ، أمَّا منْ ناحيةِ الفطرةِ فإنَّ القيـادةَ الفكريَّـةَ             ه
بوجودِ الدينِ، وبوجوبِ وجـودِهِ في       ميَّةَ تُوافِقُ الفطرةَ، لأنَّها تُؤْمِنُ    الإسلا

والتديُّنُ فطريٌّ لأنَّهُ غريزةٌ منَ الغرائزِ،      . الحياةِ، وتَسْيِيرِهَا بأوامرِ االلهِ ونواهيهِ    
لها رجْعٌ خاصٌّ هوَ التقديسُ، وهوَ يَختلِفُ عنْ رجعِ أيّـةِ غريـزةٍ أُخـرى               

كانَ الإيمانُ بالدينِ، وبوجوبِ    ا  رَجْعٌ طبيعيٌّ لغريزةٍ مُعَيَّنَةٍ، ولهذ    غيرِهَا، وهوَ   
تسييرِ أعمالِ الإنسانِ في الحياةِ بأوامرِ االلهِ ونواهيهِ، غريزِيَّاً، فهـوَ موافـقٌ             

  .للفطرةِ، ولذلكَ تتجاوبُ معَ الإنسانِ



  

  ٤٤

فإنَّهُمَـا  لافِ القيادتينِ الفكريِّتينِ الشيوعيَّةِ والرأسماليَّـةِ       بخوذلك  
لفكريَّةَ الشيوعيَّةَ تُنْكِرُ وجودَ الدينِ مُطْلَقَـاً،       اتُخالِفانِ الفطرةَ، لأنَّ القيادةَ     

والقيادةُ الفكريَّةُ الرأسماليَّةُ لا    . وتحارِبُ الاعترافَ بهِ، فهيَ تتناقضُ معَ الفطرةِ      
رَهُ موضوعَ بحثٍ،   تَعْتَرِفُ بالدينِ ولا تُنْكرُهُ، ولا تجعلُ الاعترافَ بهِ أو إنكا         

ينِ عنِ الحياةِ، فهيَ تريدُ أنْ يكونَ سَيْرُ الحياةِ        لدولكنَّها تقولُ بوجوبِ فصلِ ا    
ولـذلكَ  . نَفْعِيَّاً بَحْتَاً لا شأنَ للدينِ بهِ، وهذا مناقِضٌ للفطرةِ، وبعيدٌ عنْهـا           

  .كانتْ مُناقِضَةً لِفطرةِ الإنسانِ
لإسلاميَّةُ وحدَهَا هـيَ الـصالحةَ،     منْ هنا كانتِ القيادةُ الفكريَّةُ ا     و
ولـذلكَ  . لفطرةِ الإنسانِ، ولموافقتِهَا للعقلِ، وما عداها فهوَ باطلٌ        لموافَقَتِهَا

كانتِ القـيـادةُ الفكريَّةُ الإسـلاميَّةُ وحـدَهَا هـي الـصـحيحـةَ،         
  .وكانتْ وحدَها هيَ الناجحةَ

الإسـلامَ؟ أمْ أنَّهُـمْ      هلْ طَبَّقَ المسلمونَ     ؛قيتْ مسألةٌ واحدةٌ هيَ   ب
والجوابُ على  ! بِّقُونَ غيرَهُ منَ الأنظمةِ والأحكامِ؟    طَكانوا يعتَنِقُونَ عقيدتَهُ ويُ   

ذلكَ أنَّ المسلمينَ طبَّقوا الإسلامَ وحدَهُ في جميعِ العصورِ، منـذُ أنْ وصـلَ              
  ميلاديَّةٍ حـينَ   ١٩١٨ هجريَّةٍ أيْ    ١٣٣٦ إلى المدينَةِ حتَّى سنةِ      الرسولُ  

 على يَدِ الاستعمار، وكانَ تطبيقُهَا شاملاً حتَّـى         ةٍسقطتْ آخرُ دولةٍ إسلاميَّ   
  .نجحتْ في هذا التطبيقِ إلى أبْعَدِ حُدودِ النجاحِ

ا كونُ المسلمينَ طبَّقُوا الإسلامَ عَمَلِيَّاً فإنَّ الَّذي يُطَبِّقُ النِظامَ هوَ           مَّ أ
يفـصِلُ   صانِ أحدُهُمَا القاضِي الَّـذي    الدولةُ، والَّذي يطبِّقُ في الدولةِ شخ     

أمَّا القاضي فإنَّـهُ    . الخصوماتِ بينَ الناسِ، والثاني الحاكمُ الَّذي يحكُمُ الناسَ       
نُقِلَ بطريقِ التواترِ أنَّ القضاةَ الَّذينَ يَفْصِلُونَ الخصوماتِ بينَ الناسِ منذُ عهدِ            



  

  ٤٥

، اسـتانبول ى نهايَةِ الخلافـةِ في      الرسولِ صلَّى االلهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ حتَّ       
كانوا يفصِلُونَهَا حَسَبَ أحكامِ الشرعِ الشريفِ في جميعِ أمورِ الحياةِ، سواءٌ           

وقدْ كانتِ المحكمةُ الَّـتي     . بينَ المسلمينَ وحدَهُمْ، أوْ بينَ المسلمينَ وغيرِهِمْ      
غيرِ ذلـكَ،   تَفْصِلُ جميعَ الخصوماتِ منْ حقوقٍ وجَزَاءٍ وأحْوَالٍ شخصيَّةٍ و        

ولمْ يَـرْوِ أحـدٌ أنَّ قـضيَّةً       . مُ بالشرعِ الإسلاميِّ وحدَهُ   كُمحكمةً واحدةً تح  
واحدةً فُصِلَتْ على غيرِ الأحكامِ الشرعيَّةِ الإسلاميَّةِ، أوْ أنَّ محكمةً مـا في             

ةٍ البلادِ الإسلاميَّةِ حكمتْ بغيرِ الإسلامِ قبلَ فصلِ المحاكمِ إلى شَرْعِيَّةٍ ونِظَامِيَّ          
قربُ دليلٍ على ذلكَ سِجِلاَّتُ المحاكمِ الشرعيَّةِ المحفوظةُ        وأ. بتَأْثِيرِ الاستعمار 

في البلدانِ القديمةِ كالقُدسِ وبغدادَ ودِمَشْقَ ومِصْرَ واستانبولَ وغيرِهَا فإنَّهـا           
حتَّـى  . دليلٌ يقينيٌّ بأنَّ الشرعَ الإسلاميَّ وحدَهُ هوَ الَّذي كانَ يُطَبِّقُهُ القضاةُ 

 النصارى واليهودِ كانوا يدرُسـونَ الفِقْـهَ الإسـلاميَّ          نَإنَّ غيرَ المسلمينَ م   
ويُؤَلِّفُونَ فيهِ مِثْلَ سَلِيْمٍ البازِ شارحِ المجلَّةِ وغيرِهِ مِمَّنْ ألَّفُوا في الفقهِ الإسلاميِّ             

 ـ    وأمَّا مَا أُدْخِلَ مِنَ القوانِينَ فإنَّهُ     . في العصورِ المُتَأَخِّرَةِ   ى او أُدْخِلَ بِنَاءً على فَتَ
العلماءِ بأنَّها لا تُخالِفُ أحكامَ الإسلامِ، وهكذا أُدخِلَ قانونُ الجَزَاءِ العُثْمَانِيُّ           

هــ  ١٢٧٦م وأدخلَ قانونُ الحُقوقِ والتِجـارَةِ       ١٨٥٧هـ الموافِقَ   ١٢٧٥
: مَيْنِم جُعِلَتِ المحاكمُ قِسْ   ١٨٧٠هـ والموافقَ   ١٢٨٨ثمَّ في   . م١٨٥٨الموافقَ  

هــ الموافـقِ   ١٢٩٥ثمَّ في . كمَ نظاميَّةً، ووُضِعَ لها نظامٌ امحاكمَ شرعيَّةً ومح  
ووُضِعَ قـانونُ أُصـولِ     . م وُضِعَتْ لائِحَةُ تشكيلِ المحاكمِ النظاميَّةِ     ١٨٧٧

ولمَّا لمْ يجدِ العلماءُ ما يُبَرِّرُ إدْخالَ       . هـ١٢٩٦المحاكماتِ الحقوقِيَّةِ والجزائِيَّةِ    
 وُضِعَتِ المُجَلَّةُ قانوناً للمعاملاتِ، وَاسْتُبْعِدَ القانونُ       لةِقانونِ المَدَنِيِّ إلى الدو   ال

فهذهِ القوانينُ وُضِعَتِ كأحكامٍ يُجِيزُها الإسلامُ،      . هـ١٢٨٦المدنيُّ وذلكَ   
نَ ولمْ توضعْ مَوْضِعَ العَمَلِ إلاَّ بعدَ أنْ أُخِذَتِ الفتوى بإجازَتِها، وبعدَ أن أَذِ             



  

  ٤٦

وإنَّهُ وإنْ كـانَ    . بَيَّنَ منَ المَرَاسِيمِ الَّتي صَدَرَتْ بِهَا      تَ شَيْخُ الإسلامِ بها، كما   
م أيْ منذُ احْتِلالِهِ البِلادَ أَخَذَ يَفْصِلُ الخصوماتِ        ١٩١٨الاستعمار منذُ سنةِ    

 يَدْخُلْهَا  في الحقوقِ والجزاءِ على غيرِ الشريعةِ الإسلامِيَّةِ، ولكنَّ البلادَ الَّتي لمْ          
قـضائِيَّاً   كانت إلى عهدٍ قريبٍ تحكمُ       هِ، وإنْ دخلَهَا بِنُفُوذِهِ   شِالاستعمار بجيو 

بالإسلامِ، كالحجازِ ونجدٍ واليمنِ وبلادِ الأفغانِ، ولو أنّ الحكـامَ في هـذه             
، ولم  قضائِيَّاًالبلادِ الآنَ لا يطبقونَ الإسلامَ، ومعَ ذلك نرى أنّ الإسلامَ طُبقَ            

  . غيرُه في جميعِ عصورِ الدولةِ الإسلاميةِيطبقْ
في الأحكامِ  : ا تطبيقُ الحاكمِ للإسلامِ فإنَّهُ يَتَمَثَّلُ في خمسَةِ أشياءَ        مَّ أ

عيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بالاجْتِمَاعِ، والاقتصادِ، والتعليمِ، والـسياسةِ الخارجِيَّـةِ،         رالش
. مسةُ جميعُهَا منْ قبلِ الدولةِ الإسلاميَّةِ     وقدْ طُبِّقَتْ هذهِ الأشياءُ الخ    . والحُكْمِ

هـذهِ  ى  أمَّا النظامُ الاجتماعيُّ الَّذي يُعَيِّنُ علاقةَ المرأةِ بالرجلِ وما يترتَّبُ عل          
العلاقةِ أي الأحوالَ الشخصيَّةَ، فإنَّها لا تزالُ تطبَّقُ حتَّى الآنِ رغمَ وجـودِ             

وأمَّـا  . بَّقْ غيرُهَا مطلقاً حتَّـى الآنِ     الاستعمار ووجودِ حُكْمِ الكُفْرِ، ولمْ يُطَ     
 للمالِ منَ   ةِإحْدَاهُمَا كَيْفِيَّةُ أخذِ الدول   : النظامُ الاقتصادِيُّ فيتَمَثَّلُ في ناحِيَتَيْنِ    

أمَّا كيفيَّةُ أخذِهِ فقـدْ     . الشعبِ لِتُعَالِجَ مشاكلَ الناسِ، والثانيةُ كيفيَّةُ إنْفَاقِهِ      
 الأموالِ، والأراضي، والأنعامِ، باعْتِبَارِهَا عِبـادَةً،       كانتْ تأخُذُ الزكاةَ على   

آنِ الكـريمِ ولا    قـر وتُوَزِّعُهَا فقطْ على الأصْنافِ الثمانِيَّةِ الَّذينَ ذُكِرُوا في ال        
تستعمِلُهَا في إدارةِ شؤونِ الدولةِ، وتأخذُ الأموالَ لإدارةِ شـؤونِ الدولـةِ            

خذُ الخراجَ على الأرضِ، وتأخذُ الجِزْيَةَ      والأمَّةِ حسبَ الشرعِ الإسلاميِّ، فتأ    
ينَ، وتأخذُ ضرائبَ الجماركِ بِحُكْمِ إشْرَافِهَا علـى التجـارةِ          لممنْ غيرِ المس  

الخارجيَّةِ والداخلِيَّةِ، وما كانتْ تُحَـصِّلُ الأمـوالَ إلاَّ حـسبَ الـشريعةِ           
كامَ النَفَقَةِ للعاجِزِ، وتَحْجُرُ    وأمَّا تَوْزِيعُ المالِ فقدْ كانتْ تُطَبِّقُ أح      . الإسلاميَّةِ



  

  ٤٧

رِ، وتُنَصِّبُ عليهِ وصِيَّاً، وكانتْ تُقِيمُ أمْكِنَةً في كلِّ مدينةٍ،          ذِّعلى السفيهِ والمُبَ  
وفي طريقِ الحجِّ، لإطعامِ الفقيرِ والمسكينِ وابنِ السَبِيلِ، ولا تـزالُ آثارُهَـا             

وبِالجُمْلَةِ كانَ يَجْرِي إنفـاقُ     . ينَمَوجودةً حتَّى اليومِ في أمَّهاتِ بلادِ المسلم      
حسبَ الشريعةِ، ولَمْ يجرِ حسبَ غيرِهَا مُطلقاً وما شُـوهِدُ           المالِ منَ الدولةِ  

  .منَ التقصيرِ في هذهِ الناحيةِ هوَ إهْمَالٌ، وإساءةُ تطبيقٍ، وليسَ عدمَ تطبيقٍ
 الإسلامِ، فكانتِ   ا التعليمُ فإنَّ سياسَتَهُ كانتْ مَبْنِيَّةً على أساسِ       مَّ وأ

نْهَاجِ التعليمِ، والثقافةُ الأجنبِيَّةُ يُحْـرَصُ      مِالثقافةُ الإسلاميَّةُ هيَ الأساسَ في      
وأمَّا التقصيرُ في فتحِ المدارسِ فهوَ      . على عدمِ أخذِهَا إذا تناقضتْ معَ الإسلامِ      

لادِ الإسـلاميَّةِ،  إنَّما كانَ في أواخرِ الدولةِ العثمانيَّةِ، على السواءِ في جميعِ الب      
وأمَّا في باقي العصورِ فـإنَّ مـنَ        . هُ حِينَئِذٍ يتَللانحِطَاطِ الفكريِّ الَّذي بلغَ نها    

المشهورِ في العالمِ كُلِّهِ أنَّ البلادَ الإسلاميَّةَ كانتْ وحدَهَا مَحَطَّ أنظارِ العلماءِ            
لإسكندريَّةِ والقاهرةِ أَثَرٌ كبيرٌ    والمُتَعَلِّمِينَ، ولجامعاتِ قُرْطُبَةَ وبغدادَ ودِمَشقَ وا     

  . العالمِفيفي توجيهِ التعليمِ 
ا السياسةُ الخارجيَّةُ فإنَّها كانتْ مبنِيَّةً على أسـاسٍ إسـلاميٍّ،           مَّ وأ

فالدولةُ الإسلاميَّةُ كانتْ تَبْنِي عَلاقَاتِهَا مَعَ الدولِ الأُخرى علـى أسـاسِ            
ليها بوصفِهَا دولةً إسلاميَّةً، وكانـتْ      الإسلامِ، وكانتْ جميعُ الدولِ تنظرُ إ     

ةُ كلُّهَا مبنيَّةً على أساسِ الإسـلامِ ومـصلحةِ المـسلمينَ           علاقاتُها الخارجيَّ 
بوصْفِهِمْ مسلمينَ، وإنَّ أمْرَ كونِ سياسةِ الدولةِ الإسلاميَّةِ الخارجِيَّـةِ هـيَ            

  .عنِ الدليلِالسياسةَ الإسلاميَّةَ مَشْهُورٌ شُهْرَةً عالمِيَّةً تُغْني 
يقومُ على ثمانيةِ أجهـزةٍ      نها بالنسبةِ لنظامِ الحكمِ في الإسلام فإ      مَّ وأ

ومعاونُ التفويضِ، ومعاونُ التنفيذِ، وأمـيرُ      الخليفةُ وهوَ رئيسُ الدولةِ،     : هيَ
 وهذا الجهازُ كانَ    الجهادِ، والولاةُ، والقضاءُ، ومصالُح الدولةِ، ومجلسُ الأمّةِ،      



  

  ٤٨

فيهِ خليفةٌ، إلاَّ بعدَ أنْ       يكنْ لهمْ   لمْ  المسلمينَ لمْ يَمُرَّ عليهمْ زَمَنٌ     موجوداً، فإنَّ 
 ١٣٤٢أزالَ الكافِرُ المسـتعمرُ الخـلافةَ على يدِ مصطفى كمـال سـنةَ            

أمَّا قبلَ ذلكَ فقدْ كانَ خليفةُ المسلمينَ دائِمِيَّـاً لا          .  ميلاديَّةً ١٩٢٤هجريَّةً و 
ومـتى  . رِ الهبوطِ صوى بعدَهُ خليفةٌ، حتَّى في أشدِّ ع      يذهبُ خليفةٌ إلاَّ وقدْ أتَ    

وُجِدَ الخليفةُ فقد وُجِدَتِ الدولةُ الإسلاميَّةُ، لأنَّ الدولـةَ الإسـلاميَّةَ هـيَ             
الخليفةُ، وأمَّا المُعَاوِنُونَ فقدْ كانوا كذلك موجـودينَ في جميـعِ العـصورِ،             

كُونُوا وُزَرَاءَ، وإنَّهمْ وإنْ أُطْلِقَ     وكانوا معاونينَ له في الحكْمِ وفي التنفيذ ولم ي        
ولمْ تكنْ لهمْ   .  عصرِ العبَّاسيِّينَ لقبُ وزراءَ ولكِنَّهُمْ كانوا معاونينَ       فيعليهمْ  

صِفَةُ الوزَارَةِ الموجودةِ في الحكمِ الديمقراطيِّ مطلقاً، بلْ كانوا معـاونينَ في            
وأمَّا الولاةُ  . اتُ كلُّهَا للخليفةِ  ، والصلاحِيَّ  من الخليفةِ   بتفويضٍ  والتنفيذِ الحكمِ

 الـبلادَ   والكافرُ حينَ احتـلّ   .  فَإِنَّ وُجُودَهَا ثابتٌ    الدولةِ والقضاةُ ومصالحُ 
، وهذا لا يحتـاجُ      الدولةِ كانتْ أمورُهَا سائِرَةً وفيها الولاةُ والقضاةُ ومصالحُ      

ه جيشاً إسلامِيَّاً،   تبارِ باع  الجيشِ  يتولى أمورَ   فقد كانَ   الجهادِ وأمَّا أميرُ . لدليلٍ
  مجلسِ يشَ الإسلاميَّ لا يُغْلَبُ، وأمَّا عملُ     الجوكانَ العالمُ يَتَرَكَّزُ في ذهنِهِ أنَّ       

  من أجهزةِ  نه، والسببُ في ذلكَ أ     فإنَّهُ بعدَ الخلفاءِ الراشدينَ لَمْ يُعْنَ بهِ       الأمةِ
 على الراعي، فإن     الرعيةِ فالشورى حقٌ من حقوقِ   ،  هِ من قواعدِ   وليسَ الحكمِ

وذلـكَ لأنَّ   .  إسلامياً  يبقى حكماً   الحكمَ ، ولكنّ رَ قصّ  قدْ لم يفعلْ بها يكونُ   
الشورى هيَ لأخذِ الرأيِ وليستْ للحكمِ، بخلافِهَـا في مجـالِسِ النُـوَّابِ             

  في نظـامِ    الأساسـيةُ   القاعدةُ  التي هيَ   الشعبِ  سيادةَ  فإنها تمثلُ  الديمقراطيَّةِ
ومِنْ هـذا   .  للشرعِ  في الإسلامِ   السيادةَ دأ الرأسمالي في حين أنّ     في المب  الحكمِ

   .يتبيَّنُ أنَّ نظامَ الحكمِ كانَ مُطبَّقاً في الإسلامِ
الخليفةِ، فإنَّ منَ المقطوعِ بهِ أنَّهُ لمْ يكـنْ في           ها هنا مسألةٌ في بَيْعَةِ    و



  

  ٤٩

 رَّرَاً في الدولةِ يُؤْخَذُ الحكمُ    الخلافةِ نظامُ وِرَاثَةٍ، أيْ لمْ تكنِ الوراثَةُ حكماً مُقَ        
ــ أيْ تُؤخذُ رئاسةُ الدولةِ ــ بموجَبِهَا كما هـيَ الحـالُ في النظـامِ               

الدولةِ لأخذِ الحكمِ هوَ البيعةَ، كانـتْ         المَلَكِيِّ، وإنَّما كانَ الحكمُ المقرَّرُ في     
الـبعضِ  تؤخذُ منَ المسلمينَ في بعضِ العصورِ، ومنْ أهلِ الحلِّ والعقـدِ في             

والَّذي جَرَى عليهِ العمـلُ     . الآخرِ، ومنْ شيخِ الإسلامِ في آخرِ العصرِ الهابطِ       
 ـفي جميعِ عصورِ الدولةِ الإسلاميَّةِ أنَّهُ لمْ يُنَصَّبْ أيُّ خل     ةٍ إلاَّ بالبيعـةِ، ولمْ  يف

َّـهُ              يُنَصَّبْ بالوراثةِ دونَ بيعةٍ على الإطلاقِ، ولمْ تُرْوَ ولا حادثةٌ واحدةٌ أنـ
غيرَ أنَّهُ كانَ يُساءُ تطبيقُ أخـذِ البيعـةِ،    . نُصِّبَ خليفةٌ بالوراثةِ منْ غيرِ بيعةٍ     

أو ابنِ عمِّهِ، أو شخصٍ     ،  فَيَأْخُذُهَا الخليفةُ منَ الناسِ في حياتِهِ لابنِهِ، أو أخيهِ        
ءةٌ منْ أسرتِهِ، ثُمَّ تُجَدَّدُ البيعةُ لذلكَ الشخصِ بعدَ وفاةِ الخليفةِ، وهذهِ إسـا            

كما أنَّ إساءةَ تطبيـقِ نظـامِ       . لتطبيقِ البيعةِ وليستْ وراثةً، ولا ولايةَ عَهْدٍ      
ابَاً ولا تُـسَمَّى    خَالانتخاباتِ لمجلسِ النُوَّابِ في النظامِ الديمقراطيِّ تُسَمَّى انْتِ       

 تَعْيِينَاً، ولوْ فازَ في الانتخاباتِ الأشخاصُ الَّذينَ تريدُهُمُ الحكومةُ، ومنْ ذلكَ          
 عـصورِ  جميعِ في غيرُهُ يُطَبَّقْ ولمْ عملِيَّاً، طُبِّقَ الإسلاميَّ كلِّهِ نرى أنَّ النظامَ    

  .الإسلاميَّةِ الدولةِ
سِيَّمَا  دْ كانَ نجاحاً مُنْقَطِعَ النظيرِ ولا     قا نجاحُ هذهِ القيادةِ عمليَّاً ف     مَّ أ

  : في الأمرينِ التالِيَيْنِ
ةَ الفكريَّةَ الإسلاميَّةَ نقلتِ الشعبَ العربِـيَّ       مَّا أحدُهُمَا فإنَّ القياد    أ

بِمُجْموعهِ منْ حالةٍ فكريَّةٍ مُنْحَطَّةٍ تَتَخَبَّطُ في دَيَاجِيرِ العصبيَّةِ العائليَّةِ، وظلامِ           
 الدامسِ، إلى عصرِ نهضةٍ فكريَّةٍ، يَتَلأْلأُ بنورِ الإسلامِ الَّذي لمْ يقتـصرْ         لِالجه

فقدِ انـدفعَ المـسلمونَ في الكـرةِ     .عربِ، بلْ عَمَّ العالمَ بُزُوغُ شمسِهِ على ال   
الأرضيَّةِ، وحملوا الإسلامَ للعالمِ، واستَوْلَوْا على فارسَ والعراقِ وبلادِ الـشامِ     



  

  ٥٠

وكانتْ لكلِّ شعبٍ منْ هذهِ الشعوبِ قوميَّـةٌ غـيرُ          .  إفريقيا ومصرَ وشماليِّ 
ا، فكانتْ قوميَّةُ الفُرْسِ في فارِسَ      قوميَّاتِ الشعوبِ الأخرى، ولغةٌ غيرُ لغاتِهَ     

غيرَ قوميَّةِ الرومِ في الشامِ، وغيرَ قوميَّةِ القِبْطِ في مصرَ، وغيرَ قوميَّةِ البَرْبَرِ في              
ومـا إِنِ   . تْ عاداتُهُمْ وتقـاليدهمْ وأديانُهُمْ مختلفـةً     انشمـاليِّ إفريقيا، وك  

سلامَ، حتَّى دخلتِ الإسلامَ كلُّها،     اسْتَظَلَّتْ بالحكمِ الإسلاميِّ، وفَهِمَتِ الإ    
ولذلكَ كـانَ نجـاحُ     . وأصبحتْ جميعُهَا أمَّةً واحدةً، هيَ الأمَّةُ الإسلاميَّةُ      

ذهِ الشعوبِ والقوميَّاتِ نجاحاً مُنْقَطِـعَ       ه القيادةِ الفكريةِ الإسلاميَّةِ في صَهْرِ    
ةُ والجمـلُ، ووسـيلةَ     النظـيرِ، مَعَ أنَّ وسيلةَ المواصلاتِ في حملِهَا هي الناق        

  .نشرِهَا اللِسانُ والقلمُ
َّـةِ، حتَّى           أ مَّا الفتحُ فكانَ لإزالةِ القوَّةِ بالقوَّةِ، وكسرِ الحواجزِ المادِّي

دُهُمْ إليهِ العقلُ، أوْ تَهدِيهِمْ إليهِ الفطرةُ، ولـذلكَ         شِيُخَلَّى بينَ الناسِ وما يُر    
ا الفتحُ الجائِرُ فإنَّهُ يُبَاعِـدُ بـينَ الفـاتحِ          أمَّ. دخلَ الناسُ في دينِ االلهِ أفواجَاً     

والمفتوحِ، والغالبِ والمغلوبِ، وما أَمْرُ استعمارِ الغربِ للشرقِ عشراتٍ من          
 بِبَعِيدٍ، ولولا أثرٌ منَ الثقافةِ المُـضَلِّلَةِ سـيُمْحَى،          لٍالسنينَ دونَ أنْ يَظْفَرَ بِنائِ    

لُّ، لكانَ العَوْدُ إلى حظيرةِ الإسلامِ في       وضغطٌ منَ الزعامةِ المأجورةِ سيضْمَحِ    
لقدْ كانَ نجاحُ القيادةِ    : ونعودُ فنقولُ  ... مبدئِهِ ونظامِهِ أقربَ منْ رَدِّ الطَرْفِ     

 هذهِ الشعوبِ نجاحاً منقطعَ النظيرِ، وظَلَّتْ هذهِ        هرِالفكريَّةِ الإسلاميَّةِ في ص   
 طَوَارِئِ الاستعمار وخُبْثِهِ ومَكْرِهِ في      الشعوبُ مُسْلِمَةً حتَّى اليومِ، بالرغمِ منْ     

إفسادِ العقائدِ وتسميمِ الأفكارِ، وستظلُّ حتَّى تَقومَ الساعةُ أمَّـةً واحـدةً            
 شعبٍ من الشعوب التي اعتنقَتِ الإسلامَ       أيَّأنَّ   ولمْ يحصلْ مطلقاً  . إسلاميَّةً

  .ارْتَدَّ عنِ الإسلامِ
نُوا إِفْنَاءً بمحاكمِ التفتـيشِ، وبُيُـوتِ       ا مُسْلِمُو الأندلسِ فقدْ أُفْ    مَّ أ



  

  ٥١

النيرانِ، ومَقَاصِلِ الجلاَّدينَ، ومُسْلِمُو بُخَارَى والقَفْقَاسِ والتُرْكِـسْتَانِ قـدْ          
وإسلامُ هذهِ الـشعوبِ وصَـيْرُورَتُهَا أُمَّـةً    .  سَبَقُوهُمْنَأصابَتْهُمْ قارِعَةُ الَّذي 

ا يُصَوِّرُ مَبْلَغَ نجاحِ هذهِ القيادةِ الفكريَّةِ،       واحدةً وشِدَّةُ حِرْصِهَا على عقيدتِهَ    
  . ومَبْلَغَ نجاحِ الدولةِ الإسلاميَّةِ في تطبيقِ نظامِ الإسلامِ

احِ هذهِ القيادةِ، فهـوَ أنَّ الأمَّـةَ    ا الأمرُ الثاني الَّذي يَدُلُّ على نج      مَّ أ
ةً وثقافةً وعِلْمَاً، وظلَّـتِ     الإسلاميَّةَ ظَلَّتْ أعْلَى أمَّةٍ في العالمِ حضارةً ومدنيَّ       

مـنَ  : الدولةُ الإسلاميَّةُ أعظمَ الدولِ في العالمِ وأَقْدَرَهَا مُدَّةَ اثْنَيْ عَشَرَ قَرْنَـاً  
نْتَصَفِ القرنِ الثامنِ عشرَ الميلاديِّ، وكانـتْ        مُ القرنِ السابعِ الميلاديِّ حتَّى   

 بينَ الأُمَمِ طَوالَ هذهِ المُدَّةِ، ممَّا يُؤَكِّدُ        وَحْدَهَا زَهْرَةَ الدُنْيَا، والشمسَ المشرِقَةَ    
. نجاحَ هذهِ القيادةِ، ونجاحَ الإسلامِ في تطبيقِ نِظامِهِ وعقيدتِهِ علـى النـاسِ            

الإسلاميَّةُ والأمَّةُ الإسلاميَّةُ عنْ حملِ القيادة الفكريـة         وحينَمَا تَخَلَّتِ الدولةُ  
قَصَّرَتْ في فَهْـمِ الإسـلامِ وتطبيقِـهِ،        حينَ أهملتِ الدعوةَ إلى الإسلامِ، و     

  .انْتَكَسَتْ بين الأممِ
لهذا نَقولُ إِنَّ القيادةَ الفكريَّةَ الإسلاميَّةَ هيَ وحدَهَا الصالحةُ، وهيَ          و

وإذا تحقَّقَتِ الدولةُ الإسلاميَّةُ الَّتي تحملُ      . بُ أنْ تُحْمَلَ للعالمِ   وحدَهَا التي يَجِ  
  .نجاحُ هذهِ القيادةِ اليومَ كَمَا كانَ بالأمسِهذهِ القيادةَ فسيكونُ 

ـلنا إنَّ الإسلامَ يُوافِقُ فِطرةَ الإنسانِ فيما انبثقَ عنْهُ مِـنْ نظـمٍ،             ق
نَاعِيَّاً يعيشُ على المِسْطَرَةِ، ويُطَبِّقُ النظامَ بـلا   ولهذا لا يُعْتَبَرُ الإنسانُ كائِنَاً صِ     

دَقِيقِ، بلْ يُعْتَبَرُ الإنسانُ كائِناً اجتماعِيَّـاً يُطَبِّـقُ         تَفَاوُتٍ بالقِيَاسِ الهَنْدَسِيِّ ال   
النظامَ كَكَائِنٍ اجتماعيٍّ تَتَفَاوَتُ فيهِ القُوَى والخاصيَّاتُ، فمنَ الطبيعيِّ مـنْ           

 يُقارِبَ بينَ الناسِ ولا يُسَاوِيَ، مَعَ ضمانِ الطُمَأْنِينَةِ للجميعِ، ومـنَ            أنْجِهَةٍ  
ةٍ أخرى، وهذا موضِعُ البحثِ الآنَ، أنْ يَشُذَّ علـى هـذا            الطبيعيِّ منْ جِهَ  



  

  ٥٢

الاعتبارِ عنْ تطبيقِ هذا النظامِ أفرادٌ فيُخالفونَهُ، وأَنْ لا يستجيبَ لهذا النظامِ            
 هذا النظامِ أفرادٌ، ولذلكَ كانَ لا بُدَّ من أنْ يكـونَ في             عنأفرادٌ، وأن يتولى    

 فيهِ كَفَّارٌ ومُنَـافِقُونَ، وأنْ يكـونَ فيـهِ          المجتمعِ فُسَّاقٌ وفُجَّارٌ، وأنْ يكونَ    
مُرْتَدُّونَ ومُلْحِدُونَ، ولكنَّ العِبْرَةَ بالمجتمعِ بمجموعِهِ منْ حَيْثُ كونُهُ أفكـاراً           

، فَـيُعْــتَبَرُ مجتمعـاً إســلاميَّاً يُطَــبِّقُ         اًـسناأومشاعرَ وأنظـمةً و  
  .ميَّةًالإسـلامَ، حينَ تَبْدُو فيهِ هذهِ الأشياءُ إسلا

َّـهُ لا يمكنُ لأحدٍ أنْ يُطَبِّقَ نظاماً كما طبَّـقَ             و الدليلُ على ذلكَ أن
فقونَ انظامَ الإسلامِ، ومعَ ذلكَ فقدْ وُجِدَ في أيَّامِهِ كُفَّارٌ ومن          محمَّدٌ رسولُ االلهِ  

 وَوُجِدَ فُسَّاقٌ وفُجَّارٌ، ووُجِدَ مُرْتَدُّونَ وملحدونَ، ولكنْ لا يستطيعُ أحدٌ إلاَّ          
إنَّ الإسـلامَ كانَ مُطَـبَّـقَـاً تطـبيقـاً كامـلاً، وإنَّ       : أنْ يقولَ جازِمَاً  

ولكنَّ هذا التطبيقَ كانَ على الإنسانِ الَّذي هو كائنٌ         . المجتمعَ كانَ إسلاميَّاً  
  .، وليسَ كائناً صناعيَّاًاجتماعيٌّ
لقـدْ ظــلَّ الإســلامُ يُطَــبَّقُ وحـدَهُ علـى الأمَّــةِ          و

ــ عربٍ وغيرِ عربٍ ــ منذُ أنِ اسـتقرَّ عليـهِ    سـلاميَّـةِ بكاملِهَا الإ
 بلادَ المسلمينَ، فاستبدلَ    الصلاةُ والسلامُ في المدينةِ، إلى أنِ احتَلَّ الاستعمارُ       

  .بهِ النظامَ الرأسماليَّ
فالإسلامُ طُبِّقَ عملِيَّاً منذُ السنةِ الأولى للهجرةِ حتَّى سنةِ          على ذلكَ و
ولَمْ تُطَبِّقِ الأمَّةُ الإسلاميَّةُ طَوالَ     .  ميلاديَّةً ١٩١٨ هجريَّةً الموافقِ سَنَةَ     ١٣٣٦

  .هذهِ المُدَّةِ أيَّ نظامٍ سِوَى الإسلامِ
 الفَلْسَفَةَ والعلـومَ    تَّى إِنَّ المسلمينَ معَ كونِهمْ قدْ ترجَمُوا للعربيَّةِ       ح

مْ لمْ يُتَرْجِمُوا أيَّ تشريعٍ أوْ قانونٍ أوْ نظامٍ         والثقافاتِ الأجنبِيَّةَ المُخْتَلِفَةَ، لكنَّهُ   
إلاَّ أنَّ الإسلامَ بوصـفِهِ نظامـاً       .  أمَّةٍ مطلقاً، لا للعملِ بهِ، ولا لدراستِهِ       يةِلأ



  

  ٥٣

ذا التطبيقَ، تَبَعَـاً لقـوَّةِ الدولـةِ أوْ     ه كانَ يُحْسِنُ الناسُ تطبيقَهُ أوْ يُسِيئُونَ     
ةِ فَهْمِهَا أوْ مُزَايَلَتِهَا للفهمِ، وتَبَعَاً لقوَّةِ حملِ القيادةِ الفكريَّةِ          ضَعْفِهَا، وتَبَعَاً لِدِقَّ  

أوِ التَرَاخِي فيهِ، ولذلكَ كانتْ إساءةُ تطبيقِ الإسلامِ في بعضِ العصورِ تَجْعَلُ            
تَمِدُ نْحَدِرَاً بعضَ الانحدارِ، ولا يَخْلُو مِنْهُ أيُّ نظامٍ، لأنَّهُ يَعْ          مُ المجتمعَ الإسلاميَّ 

في تطبيقِهِ على البَشَرِ، ولكنَّ إساءةَ التطبيقِ لا تَعْنِي أنَّ الإسلامَ لَمْ يُطَبَّقْ، بلِ              
نَّ إ إذْ   ،المَقْطُوعُ فيهِ أنَّ الإسلامَ طُبِّقَ، ولَمْ يُطَبَّقْ غيرُهُ منَ المبـادئِ والـنُظُمِ            

دولةُ بالعملِ بَها، ولمْ تَأْخُـذِ      العبرةَ في التطبيقِ للقوانينِ والأنظمةِ الَّتي تَأْمُرُ ال       
الدولةُ الإسلاميَّةُ أيَّ شيءٍ منْ ذلكَ منْ غيرِ الإسلامِ، وكلُّ الَّذي حصلَ هوَ             

الَّذي يَنْبَغِي   على أنَّ الشيءَ  . إساءةُ تطبيقٍ لبعضِ نُظُمِهِ منْ قِبَلِ بعضِ الحُكَّامِ       
ضُ تطبيقَ الإسلامِ منَ التـاريخِ      أنْ يكونَ واضِحَاً أنَّهُ يجبُ عليْنَا حينَ نَستعرِ       

  :أنْ نُلاحظَ شيئينِ اثْنَيْنِ
ا أوَّلُهُمَا فيجِبُ أنْ لا نَأْخُذَ هذا التاريخَ عنْ أعـداءِ الإسـلامِ             مَّ أ

 منَ المسلمينَ أنْفُسِهِمْ، حتَّى لا نَأْخُذَ       قِ نَأْخُذَهُ بالتحقيقِ الدقي   بلالمُبْغِضِينَ لَهُ،   
 والشيءُ الثاني هوَ أنَّهُ لا يجُوزُ أنْ نستعملَ القِيَاسَ الشُمُولِيَّ           .الصورةَ المُشَوَّهَةَ 

على المجتمعِ في تاريخِ الأفرادِ، ولا في تاريخِ ناحِيَةٍ منَ المجتمعِ، فمِنَ الخطأِ أنْ              
 تاريخِ يَزِيدَ مَثَلاً، وأنْ نأخذَ تاريخَ العصرِ العبَّاسِـيِّ  نْنأخذَ العصرَ الأُمَوِيَّ م   

ضِ حوادثِ خلفائِهِ، كذلكَ لا يجوزُ أنْ نحكمَ على المجتمعِ في العـصرِ             منْ بع 
العبَّاسيِّ منْ قراءةِ كِتابِ الأغاني الَّذي أُلِّفَ لأخبـارِ المُجَّـانِ والـشُعَرَاءِ             

 التَصَوُّفِ وما شاكَلَهَا، فنَحْكُمَ علـى العَـصْرِ         بِوالأُدَبَاءِ، أوْ منْ قراءةِ كُتُ    
َّـهُ عصرُ فِسْ   قٍ وفُجُورٍ، أوْ عصرُ زُهْدٍ وانْعِزَالٍ، بلْ يجبُ أنْ نأخذَ المجتمعَ           بأن

َّـهُ لَمْ يُكْتَبْ تاريخُ المجتمعِ الإسلامِيِّ في أيِّ عصرٍ، وإنَّمـا            . بأكمَلِهِ على أن
أكثـرُهم  امِ وبعضِ المُتَنَفِّذِينَ، والَّذينَ كَتَبُوا ذلكَ الَّذي كُتِبَ هوَ أخبارُ الحُكَّ    



  

  ٥٤

  .تمحيصٍ دونَ كتبوه ما وا منَ الثُقَاتِ، وهم إمَّا قادِحٌ أوْ مادِحٌ، ولا يُقْبَلُلَيْسُ
حينَ نَدْرُسُ المجتمعَ الإسلاميَّ على هذا الأساسِ، أيْ نَدْرُسُهُ مـنْ           و

هُ خيرَ المجتمعاتِ، لأنَّهُ هكذا كـانَ في        جميعِ نواحيهِ، وبالتحقيقِ الدقيقِ، نجدُ    
 والثالثِ، ثُمَّ سائرِ القرونِ حتَّى مُنْتَصَفِ القـرنِ الثـاني           القرنِ الأوَّلِ والثاني  

عشرَ الهجريِّ، ونجدُهُ طبَّقَ الإسلامَ في جميعِ عُصورِهِ، حتَّى أواخـرِ الدولـةِ       
 الَّذي يجبُ أنْ يُلاحظَ أنَّ التاريخَ لا        أنَّعلى  . العُثْمَانِيَّةِ بوصْفِهَا دولةً إسلاميَّةً   

دَرَاً للنظامِ والفقهِ، بلِ النظامُ يُؤْخَذُ منْ مصادرِهِ الفقهِيَّـةِ          يجوزُ أنْ يكونَ مَصْ   
لا منَ التاريخِ، لأنَّ التاريخَ ليسَ مصدراً لهُ، فحينَ نريدُ أنْ نفهـمَ النظـامَ               

 نأخذُهُ منْ كتبِ المبدأِ الـشيوعيِّ       بلْالشُيوعِيَّ لا نأخذُهُ منْ تاريخِ روسيا،       
فَ الفقهَ الإنجليزِيَّ لا نأخذُهُ منْ تاريخِ إنجلترا بـلْ  نفسِهِ، وحينَ نريدُ أنْ نعر    

  .نأخذُهُ منَ الفقهِ الإنجليزيِّ، وهذا ينطبقُ على أيِّ نظامٍ أو قانونٍ
 لا  الإسـلامُ مبدأٌ لهُ عقيدةٌ ونظـامٌ، فحـينَ نريدُ معرِفَتَهُ وأخذَهُ        و

 معــرفَتُهُ ولا    يجـوزُ أنْ نجعلَ التاريخَ مصـدراً لهُ مطـلقاً، لا منْ حيثُ         
  .منْ حيثُ اسْتِنْبَاطُ أحكامِهِ

ا مِنْ حَيْثُ مَصْدَرُ مَعْرِفَتِهِ فهوَ كتبُ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ، وأمَّا مـنْ            مَّ أ
ولـذلكَ لا يَـصِحُّ أنْ      . ةُحيثُ مصدرُ اسْتِنْبَاطِ أحْكامِهِ فهوَ أَدِلَّتُهَا التَفْصِيلِيَّ      

 الإسلاميِّ، لا منْ حيثُ معرفتُهُ، ولا منْ حيثُ         يكونَ التاريخُ مَصدراً للنظامِ   
الاسْـتِدْلالُ بهِ، وعليهِ فَلا يَصِـحُّ أنْ يكــونَ تـاريخُ عمــرَ بـنِ              
الخـطَّابِ، أو عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أو هَارونَ الرَشِيدِ، أوْ غيرِهِـمْ مَرْجِعَـاً     

الَّتي رُوِيَتْ عَنْهُمْ، ولا في الكتبِ      حْكامِ الشَرْعِيَّةِ، لا في الحوادثِ التاريخيَّةِ       لألِ
بِعَ رَأْيٌ لِعُمرَ في حادثةٍ فإنَّما يُتَّبَـعُ باعْتِبَـارِهِ          اتُّوإِذا  . الَّتي أُلِّفَتْ في تاريخِهِمْ   

 الحكمُ الَّذي استنبطهُ أبو حَنِيفَةَ      عُحُكْمَاً شَرْعِيَّاً استنبطهُ عُمَرُ وطَبَّقَهُ، كما يُتَّبَ      



  

  ٥٥

وعلى ذلكَ فلا   .  وجَعْفَرُ وأمثالهُمْ، ولا يُتَّبَعُ باعْتِبَارِهِ حادثةً تاريخيَّةً       والشَافِعِيُّ
على أنَّ مَعْرِفَةَ كَوْنِ النظـامِ      . وُجودَ للتاريخِ في أَخْذِ النِظَامِ، ولا في مَعْرِفَتِهِ       

، لأنَّ أيَّ   ؤْخَذُ كذلكَ منَ التاريخِ، بلْ تُؤْخذُ منَ الفقْهِ        تُ كانَ مُطَبَّقاً أمْ لا، لا    
عَصْرٍ منَ العُصُورِ كانتْ لهُ مشاكلُ، وكانَ يُعَالِجُ هذهِ المـشاكِلَ بنظـامٍ،             
فحتَّى نَعْرِفَ ما هوَ النظامُ الَّذي كانتْ تُعالَجُ بهِ المـشاكلُ لا نَرْجِـعُ إلى               

نَرجـعَ إلى    يَنْقُلُ إلَيْنَا الأخبارَ نَقْلاً، بلْ يجبُ أنْ         احوادثِ التاريخِ، لأنَّهُ إنَّمَ   
وبالرُجُوعِ إليهِ لا نجدُ فيـهِ  . النظامِ الَّذي كانَ يُطَبَّقُ، أيْ إلى الفقهِ الإسلامِيِّ   

أيَّ نظامٍ أخذَهُ المسلمونَ منْ غيرِهِمْ، ولا أيَّ نظامٍ اخْتَارَهُ المسلمونَ منْ عِنْدِ             
ـطَةً منَ الأدلَّـةِ     نجـدُهُ كلَّهُ أحكاماً شـرعِيَّةً مُسْـتَـنْـبَ     بلْأَنْفُسِـهِمْ،  

الشرعِيَّةِ، وأنَّ المسلمينَ كانَ حِرْصُهُمْ شَديداً على تَنْقِيَةِ الفِقْهِ منَ الأقْـوالِ            
الضَعِيفَةِ، أيْ منَ الاسْـتِنْـبَاطَاتِ الضَـعِيفَةِ، حتَّى نَهَـوْا عـنِ العمـلِ           

  . لِمُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍنَبالقولِ الضعيفِ ولوْ كا
 نَصٌّ واحِدٌ تَشْرِيعِيٌّ غيرُ الفقهِ الإسْلاميِّ في العـالمِ      لذلكَ لا يوجدُ  و

ووجودُ نـصٍّ   . الإسـلاميِّ كُلِّهِ، بلِ الموجودُ هوَ الفقهُ الإسلاميُّ فَحَسْبُ       
لأُمَّةَ لمْ  افقهِيٍّ وحدَهُ في أمَّـةٍ دونَ أنْ يُوجَـدَ معَهُ نَصٌّ آخَرُ يَدُلُّ على أنَّ              

  .هَا غيرَ هذا النَصِّتكنْ تستعْمِلُ في تشريعِ
التَارِيخُ إِذَا جَازَ أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ لاسْتِعْرَاضِ كَيْفِيَّةِ           و
كَيْفِيَّـةَ   ويُمْكِنُ أَنْ يَذْكُرَ التَارِيخُ الحَوَادِثَ السِيَاسِيَّةَ، فَتَرَى فِيهِـا        . التَطْبِيقِ
 هَذَا أَيْضَاً لا يَجُوزُ أَنْ نَأْخُذَهُ إِلاَّ بِـالتَحْقِيقِ الـدَقِيقِ مِـنَ              إِلاَّ أَنَّ . التَطْبِيقِ
أَحَدُهَا الكُتُبُ التَارِيخِيَّةُ، والثاني الآثَـارُ،      : ولِلْتَارِيخِ ثَلاثَةُ مَصَادِرَ  . المُسْلِمِينَ

اً مُطْلَقَاً وذَلِكَ لأَنَّهَـا      فلا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ مَصْدَر     بُأَمَّا الكُتُ . والثالِثُ الرِوَايَةُ 
خَضَعَتْ في جَمِيعِ العُصُورِ لِلْظُرُوفِ السِيَاسِيَّةِ، وكَانَتْ تُحْشَى بالكَـذِبِ،          



  

  ٥٦

 مِإِمَّا بِجَانِبِ الَّذِي كُتِبَتْ في أَيَّامِهِ، وإِمَّا ضِدَّ الَّذِينَ كُتِبَـتْ عَـنْهُمْ في أَيَّـا        
 ذَلِكَ تَارِيخُ الأُسْرَةِ العَلَوِيَّةِ في مِصْرَ، فإِنَّهَا قَبْـلَ          غَيْرِهِمْ، وأَقْرَبُ دَلِيلٍ عَلَى   

تَغَيَّرَ هَذَا التَارِيخُ إِلى صُورَةٍ     م  ١٩٥٢كَانَتْ لَهَا صُورَةٌ مُشْرِقَةٌ وبَعْدَ      م  ١٩٥٢
عَصْرِنَا يخُ الحَوَادِثِ السِيَاسِيَّةِ في     رِومِثْلُ ذَلِكَ تَا  . قَاتِمَةٍ عَكْسَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ    

ولذَلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ تُـتَّخَذَ الكُتُـبُ التَارِيخيَّـةُ مَـصْدَراً      . هَذَا، وفيمَا قَبْلَهُ  
  .لِلتَارِيخِ، حَتَّى ولوْ كَانَتْ مُذَكِّرَاتٍ شَخْصِيَّةً كَتَبَهَا أَصْحَابُهَا

ي حَقِيقَةً تَارِيخيَّـةً    ذَا دُرِسَتْ بِنَزَاهَةٍ تُعْطِ   ا مِنْ حَيْثُ الآثَارُ فإِنَّها إِ     مَّ أ
عَنِ الشَيْءِ، وهَذِهِ وإِنْ كَانَتْ لا تُشَكِّلُ تَسَلْسُلاً تَارِيخيَّاً، ولَكِنَّهَا تَدُلُّ عَلَـى      

ومِنْ تَـتَـبُّعِ آثَارِ المُسْلِمِينِ في بِلادِهِمْ سَوَاءٌ أَكـانَ         . ثُبُوتِ بَعْضِ الحَوَادِثِ  
، أَم أَيِّ شَيْءٍ يُعْتَبَرُ أَثَراً تَارِيخيَّاً، يَدُلُّ دَلالَةً قَطْعِيَّةً عَلَى           نَائِهِمْ، أَم أَدَوَاتِهِمْ   بِ في

َّـهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودَاً في العالمِ الإِسْلامِيِّ كُلِّـهِ إِلاَّ الإِسْـلامُ، وإِلاَّ نِظَـامُ                أَن
 وحَيَاتُهُمْ وتَـصَرُّفَاتُهُمْ    ، وكَانَ عَيْشُ المُسْلِمِينِ   مِالإِسْلامِ، وإِلاَّ أَحْكَامُ الإِسْلا   

  . كُلُّهَا إِسْلامِيَّةً لَيْسَ غَيْرُ
ا المَصْدَرُ الثالِثُ وهُوَ الرِوَايَةُ فهُوَ مِنَ المَصَادِرِ الـصَحِيحَةِ الَّتِـي            مَّ أ

ايَـةِ  رِيقُ الَّذِي سُـلِكَ في رِوَ     طَيُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّتِ الرِوَايَةُ، ويُتَّبَعُ فِيهِ ال       
ولذَلِكَ تَجِدُ المُسْلِمِينَ حِـينَ     . وعَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ يُكْتَبُ التَارِيخُ    . الحَدِيثِ

ولهذا نَجِدُ كُتُبَ التَارِيخِ القَدِيمَـةَ      . بَدَأُوا يُؤَلِّفُونَ سَارُوا عَلَى طَرِيقَةِ الرِوَايَةِ     
. هِمَا، أُلِّفَتْ عَلَى هَذَا الأُسْـلُوبِ     يرَةِ ابْنِ هِشَامٍ، ونَحْوِ   سِكتَارِيخِ الطَبَرِيِّ، و  

وعَلَى هَذَا فالمُسْلِمُونَ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَبْنَاءَهُمْ تَارِيخَهُمْ مِنَ الكُتُـبِ             
سْتِعْرَاضُ تَطْبِيقِ   ا الَّتِي أُلِّفَتْ ومَصَادِرُهَا كُتُبٌ مِثْلُهَا، كَمَا لا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ         

ومِنْ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِسْلامَ طُبِّقَ وَحْدَهُ عَلَى        .  الإِسْلامِ مِنْ هَذَا التَارِيخِ    نِظَامِ
  .الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، ولَمْ يُطَبَّقْ غَيْرُهُ في جَمِيعِ العُصُورِ

 ـ   يْرَ أَنَّهُ مُنْذُ انْتَهَتِ الحَرْبُ العالمِيَّةُ     غَ اءِ وأَعْلَـنَ   الأُولى بانْتِصَارِ الحُلَفَ



  

  ٥٧

الآنَ انْتَهَتِ الحُرُوبُ   : "اللوردُ اللنبي قَائِدُ الحَمْلَةِ حِينَ احتَلَّ بَيْتَ المَقْدِسِ قَائِلاً        
، مُنْذُ ذَلِكَ الحِينِ والكافِرُ المُسْتَعْمِرُ يُطَبِّقُ عَلَيْنَا نِظَامَهُ الرَأْسْمَاليَّ في           "الصَلِيبيَّةُ

ولذَلِكَ لا بُدَّ   . حَتَّى يَجْعَلَ الانْتِصارَ الَّذِي أَحْرَزَهُ أَبَدِيَّاً     مِيعِ شُؤُونِ الحَياةِ،    جَ
مِنْ تَغْيِيرِ هَذَا النِظَامِ الفَاسِدِ البَالي، الَّذِي بِسَبِبِهِ يَتَمَكَّنُ الاستعمارُ مِنْ بِلادِنَا،            

 حَتَّـى نَـسْتَطِيعَ أَنْ      لِهِ جُمْلَةً وتَفْـصِيلاً   مَولا بُدَّ مِنْ قَلْعِهِ مِنْ جُذُورِهِ بِأَكْ      
  .نَسْتَأْنِفَ الحَيَاةً الإِسْلامِيَّةً

إِنَّهُ لَمِنْ سَطْحِيَّةِ التَفْكِيرِ أَنْ نَضَعَ بَدَلَ نِظَامِنَا أَيَّ نِظَـامٍ، ومِـنْ             و
 ـ        ةٍ دَهُ دُونَ عَقِيـدَ ضَـحَالَةِ الفِكْرِ أَنْ نَظُـنَّ أَنَّ الأُمَّةَ إِذَا طَبَّقَتِ النِظَامَ وَحْ

يُنْقِذُهَا، بَلْ لا بُدَّ أَنْ تَعْتَنِقَ الأُمَّةُ العَقِيدَةَ أَوَّلاً، ثُمَّ تُطَبِّقَ النِظَامَ المُنْبَثِـقَ عَـنْ        
ِـيدَةِ، وحِــينَئِذٍ يَكُـونُ تَطْبِيـقُ النِظَــامِ واعْـتِنَــاقُ              هَذِهِ العَقـ

ةِ الَّتِي تتَكَــوَّنُ عَلَـى      مَّـللأُهَذَا بِالنِسْـبَـةِ   . العَـقِـيـدَةِ مُـنْـقِذَاً 
مَبْدَأٍ، وتَقُومُ دَوْلَـتُهَا عَلَـى هَـذَا الأَسَــاسِ، أَمَّــا بالنِـسْــبَـةِ             
لغَـيْـرِهَـا مِنَ الشُعوبِ والأُمَمِ فلا ضَـرُورَةَ لأَنْ تَعْـتَـنِــقَ تِلْـكَ            

ي تَــعْتَنِقُ   تِمَّةُ الَّ الشُـعـوبُ والأُمَـمُ المَبْـدَأَ حَتَّى يُطَبَّقَ عَلَيْها، بَلِ الأُ       
المَبْدَأَ وتَحْمِـلُهُ، تُطَـبِّـقتُهُ عَلَى أَيِّ شَـعْبٍ أَوْ أُمَّـةٍ، ولَوْ لَمْ تَعْــتَنِقِ            
المَبْدَأَ، لأَنَّهُ يُنْهِضُهَا أَيْضَاً، ويَجْذِبُهَا لاعْتِنَاقِهِ، ولَيْسَ اعْـتِنَاقُ المَبْدَأِ شَـرْطاً          

اقُ المَبْدَأِ شَــرْطٌ أَسَـاسِــيٌّ فِـيمَنْ        نَعَلَيْهِمْ، بَلِ اعْتِ  فِيمَنْ يُطَـبَّـقُ   
  .يُطَـبِّـقُـهُ
مِنَ الخَطَرِ أَنْ نَأْخُذَ القَوْمِيَّةَ والنِظَامَ الاشْتِرَاكِيَّ، لأَنَّـهُ لا يُؤْخَـذُ            و

تِـهِ  رَلا يُؤْخَذُ مُتَّصِلاً بِفِكْمُنْفَصِلاً عَنْ فِكْرَتِهِ المَادِّيَّةِ، لأَنَّهُ لا يُنْتِجُ ولا يُؤَثِّرُ، و  
المَادِّيَّةِ، لأَنَّهَا فِكْرَةٌ سَلْبِيَّةٌ تَتَناقضُ مَعَ فِطْرَة الإِنْسَانِ، وتَقْتَضِي أَنْ تَتْرُكَ الأُمَّةُ            

ةِ ولا يَجُوزُ أَنْ نَأْخُذَ الاشْتِرَاكِيَّةَ ونَحْتَفِظَ بالنَاحِيَ      . الإِسْلامِيَّةُ عَقِيدَةَ الإِسْلامِ  
مِ، لأَنَّنَا لا نَكُونَ أَخَذْنَا لا الإِسْـلامَ ولا الاشْـتِرَاكِيَّةَ،           لاالرُوحِيَّةِ مِنَ الإِسْ  



  

  ٥٨

لِتَنَاقُضِهِمَا، ونَقْصِ المَأْخُوذِ مِنْهَا، ولا يَجُوزُ أَنْ نَأْخُذَ نِظَامَ الإِسْلامِ ونَتْـرُكَ            
ام جامِداً لا رُوحَ فِيهِ، بَلْ      ظَنَّنَا نَكُونُ أَخَذْنَا النِ   عَقِيدَتَهُ المُنْبَثِقَةَ عَنْهَا أَنْظِمَتُهُ، لأَ    

لا بُدَّ مِنْ أَنْ نَأْخُذَ الإِسْلامَ كامِلاً بعَقِيدَتِهِ وأَنْظِمَتِـهِ، وأَنْ نَحْمِـلَ قِيَادَتَـهُ       
  .الفِكْرِيَّةَ حِينَ نَحْمِلُ دَعْوَتَهُ

ولا . ةًنْ نَسْتَأْنِفَ حَيَاةً إِسْلامِيَّ سَبِيلُ نَهْضَتِنَا هُوَ سَبِيلٌ واحِدٌ، وهُوَ أَ      ف
سَبِيلَ إِلى اسْتِئْنَافِ حَيَاةٍ إِسْلامِيَّةٍ إِلاَّ بالدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، ولا سَبِيلَ إِلى ذَلِـكَ            

 أَخَذْنَاهُ عَقِيدَةً تَحُلُّ العُقْدَةَ الكُبْرى، وتَتَرَكَّـزُ      : إِلاَّ إِذَا أَخَذْنَا الإِسْلامَ كامِلاً    
يَاةِ، وأَنْظِمَةً تَنْبَثِقُ عَنْ هَذِهِ العَقِيدَةِ، أَسَاسُهَا كتابُ        لحَعَلَيْهَا وِجْهَةُ النَظَرِ في ا    

االلهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ، وثَرْوَتُهَا الثَقَافِيَّةُ هِيَ الثَقَافَةُ الإِسْلامِيَّةُ بِمَا فِيهَا، مِنْ فِقْـهٍ،             
 بِحَمْـلِ القِيَـادَةِ     لاَّيْرِها، ولا سَبِيلَ إِلى ذَلِكَ إِ     وحَدِيثٍ، وتَفْسِيرٍ، ولُغَةٍ، وغَ   

الفِكْرِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ حَمْلاً كامِلاً بالدَعْوَةِ إِلى الإِسْلامِ، وبإِيجَادِ الإِسْلامِ كامِلاً          
مَجْمُوعِهَـا  في كُلِّ مكَانٍ، حَتَّى إِذَا اِنْتَقَلَ حَمْلُ القِيَادَةِ الفِكْرِيَّةِ إِلى الأُمَّـةِ بِ        

  .لامِيَّةِ، قُمْنَا بِحَمْلِ القِيَادَةِ الفِكْرِيَّةِ إِلى العَالَمِسْوإِلى الدَوْلَةِ الإِ
حَمْـلُ القِيَـادَةِ الفِكْرِيَّـةِ    : ذَا هُوَ الـسَبِيلُ الوَحيـدُ لِلْنَهْـضَةِ    هَ

 ـ       مَّ حَمْلُهَـا للنَـاسِ     الإِسْلامِيَّةِ للمُسْلِمِينِ لاسْتِئْنَافِ الحَيَاةِ الإِسْـلامِيَّةِ، ثُ
  .طَـرِيـقِ الـدَوْلَـةِ الإِسْـلامِـيَّـةِ كـافَّـةً عَـنْ



  

  ٥٩

  يْفِـيَّةُ حَمْلِ الدَعْـوَةِ الإِسْـلامِيَّةِكَ

بِ العالمِ نَتِيجَةً لِتَمَـسُّكِهِمْ بِـدينِهِمْ،      مْ يَتَخَلَّفِ المُسْلِمُونَ عَنِ رَكْ    لَ
 تَرَكُوا هَذَا التَمَـسُّكَ وتَـسَاهَلُوا فِيـهِ، وسَـمَحُوا      وإِنَّمَا بَدَأ تَخَلُّفُهُمْ يَوْمَ   

، مْلِلْحَضَارَةِ الأَجْنَبِيَّةِ أَن تَدْخُلَ دِيَارَهُمْ، ولِلْمَفَاهِيمِ الغَرْبِيَّةِ أَن تَحْتَلَّ أَذْهَـانَهُ     
 عَـنْ دَعْوَتِـهِ،     يومَ أَن تَخَلَّوْا عَنِ القِيَادَةِ الفِكْرِيَّةِ في الإِسْلامِ حِينَ تَقَاعَسُوا         

فلا بُدَّ مِنْ أَن يَسْتَأْنِفُوا حَيَاةً إِسْلامِيَّةً حَتَّى يُتَاحَ لهمُ          . وأَسَاؤُوا تَطْبِيق أَحْكَامِهِ  
الإِسْـلامِيَّةَ إِلاَّ إِذَا حَمَلُـوا الـدَعْوَةَ         النُهُوَضُ، ولَنْ يَسْتَأْنِفُوا هَذِهِ الحَيَـاةَ     

ادَةِ الإِسْلامِ الفِكْرِيَّةِ، وأَوْجَدُوا بِهَـذِهِ الـدَعْوَةِ دَوْلَـةً          الإِسْلامِيَّةَ، بِحَمْلِ قِيَ  
  .إِسْلامِيَّةً تَحْمِلُ القِيَادَةَ الفِكْرِيَّةَ بِحَمْلِ دَعْوَةِ الإِسْلامِ

حَاً أَنَّ حَمْلَ القِيَادَةِ الفِكْرِيَّةِ بحَمْلِ الـدَعْوَةِ        يَجِبُ أَن يَكُونَ وَاضِ   و
لإِنْهَاضِ المُسْلِمِينَ، إِنَّمَا هُوَ لأَنَّ الإِسْلامَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يُـصْلِحُ           الإِسْلامِيَّةِ  

.  غَيْـرُهُمْ م أَنَالعالمَ، ولأَنَّ النَهْضَةَ الحَقِيقِيَّةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بِهِ، سَوَاءٌ المُـسْلِمُو        
  .وعَلَى هَذَا الأَسَاسِ يَجِبُ أَن تُحْمَلَ دَعْوَةُ الإِسْلامِ

يَجِبُ أَن يُحْرَصَ عَلَى حَمْلِ هَذِهِ الدَعْوَةِ قِيَادَةً فِكْرِيَّةً لِلْعالمِ تَنْبَثِقُ           و
كَارِ، ومـن هَـذِهِ     فْعَنْهَا النُظُمُ، وعَلَى هَذِهِ القِيَادَةِ الفِكْرِيَّةِ تُبْنَى جَمِيعُ الأَ        

  .  وِجْهَةِ النَظَرِ في الحَيَاةِ دُونَ اِسْتِثْنَاءٍالأَفْكَارِ تَنْبَثِقُ جميعُ المَفَاهِيمِ الَّتِي تُؤَثِّرُ في
تُحْمَلُ الدَعْوَةُ الإِسْلامِيَّةُ اليَوْمَ كَمَا حُمِلَتْ مِن قَبْلُ، ويُسَارُ بِهَـا           و



  

  ٦٠

 دُونَ حَيْدِ قَيْدِ شَعْرَةٍ عَنْ تِلْكَ الطَرِيقَـةِ في كُلِّيَاتِهَـا            قْتِدَاءً بِرَسُولِ االلهِ    ا
خْتِلافِ العُصُورِ أَيُّ حِـسَابٍ، لأَنَّ الَّـذِي   لاا، ودُونَ أَن يُحْسَبَ     وجُزْئِيَّاتِهَ

ى فَهُوَ هُوَ لَمْ يَخْتَلِـفْ،      نَاخْتَلَفَ هُوَ الوَسَائِلُ والأَشْكَالُ، وأَمَّا الجَوْهَرُ والمَعْ      
  .ارُولَنْ يَخْتَلِفَ، مَهْمَا تَعَاقَبَتِ العُصُورُ، واخْتَلَفَتِ الشُعُوبُ والأَقْطَ

لِذَلِكَ فَإِنَّ حَمْلَ الدَعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ يَقْتَضِي الـصَرَاحَةَ والجُـرْأَةَ،          و
فِكْرَةَ والطَرِيقَةَ، ومُجَابَهَتَهُ لِبَيَـانِ     لوالقُوَّةَ والفِكْرَ، وتَحَدِّيَ كُلِّ ما يُخالِفُ ا      

  .زَيْفِهِ، بِغَضِّ النَظَرِ عَنِ النَتَائِجِ، وعَنِ الأَوْضَاعِ
يَقْتَضِي حَمْلُ الدَعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ أَن تَكُونَ السِيَادَةُ المُطْلَقَةُ لِلْمَبْدَأ و

 جُمْهُوَرَ الشَعْبِ أَمْ خَالَفَهُمْ، وتَمَشَّى قَالإِسْلاميِّ، بِغَضِّ النَظَرِ عَمَّا إِذَا وَافَ
فَحَامِلُ .  رَفَضُوهُ وقَاوَمُوهُمَعَ عاداتِ الناسِ أَمْ نَاقَضَهَا، وقَبِلَ بِهِ النَاسُ أَمْ

الدَعْوَةِ لا يَتَمَلَّقُ الشَعْبَ ولا يُدَاهِنُهُ، ولا يُدَاجِي مِن بِيَدِهِمُ الأُمُورُ ولا 
 يَعْبَأُ بِعاداتِ الناسِ وتَقَالِيدِهِمْ، ولا يَحْسبُ لِقُبُولِ النَاسِ إِيَّاهُ ولا. يُجَامِلُهُمْ

سَابٍ، بَلْ يَتَمَسَّكُ بالمَبْدَأِ وَحْدَهُ، ويُصَرِّحُ بالمَبْدَأِ وَحْدَهُ، أَوْ رَفْضِهِمْ لَهُ أَيَّ حِ
ولا يُقَالُ لأَصْحَابِ . دُونَ أَنْ يُدْخِلَ في الحِسَابِ أَيَّ شَيْءٍ سِوَى المَبْدَأِ

بْدَأِ لِيَعْتَنِقُوهُ، المَبَادِئِ الأُخْرَى تَمَسَّكُوا بِمَبْدَئِكُمْ، بَلْ يُدْعَوْنَ بِلا إِكْرَاهٍ إِلى المَ
 uθ :لأَنَّ الدَعْوَةَ تَقْتَضِي أَنْ لا يَكُونَ غَيْرُهُ، وأَنْ تَكُونَ السِيادَةُ لَهُ وَحْدَهُ èδ 
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هِ مُتَحَدِّيَاً سَافِرَاً مُؤْمِنَاً بـالحَقِّ      تِجَاءَ إِلَى العَالَمِ بِرِسَالَ    رَسُولُ االلهِ   فَ
الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ، يَتَحَدَّى الدُنْيَا بِأَكْمَلِهَا، ويُعْلِنُ الحَـرْبَ عَلَـى الأَحْمَـرِ             

لِعَـادَاتٍ أَوْ تَقَالِيـدَ، أَوْ      والأَسْوَدِ مِنَ الناسِ، دُونَ أَنْ يَحْسبَ أَيَّ حِسَابٍ         
ائِدَ، أَوْ حُكَّامٍ أَوْ سُوَقَةٍ، ولم يَلْتَفِتْ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ سِوَى رِسَـالَةِ             قَأَدْيَانٍ أَوْ عَ  



  

  ٦١

الإِسْلامِ، فَقَدْ بَادَأَ قُرَيْشَاً بِذِكْرِ آلِهَتِهِمْ وعَابَهَا، وتَحَـدَّاهُمْ في مُعْتَقَـدَاتِهِمْ            
 لَهُ، ولا سِلاحَ عِنْدَهُ سِوَى      ينَوهُوَ فَرْدٌ أَعْزَلُ، لا عُدَّةَ مَعَهُ، ولا مُعِ       وسَفَّهَهَا،  

ولمْ يَأْبَهْ بِعَاداتِ العَرَبِ وتَقَالِيـدِهِمْ،  . إِيمَانِهِ العَمِيقِ بالإِسْلامِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ    
  .  وَلَمْ يُرَاعِهِمْ في شَأْنِهَاولا بِأَدْيَانِهِمْ وعَقَائِدِهِمْ، ولمْ يُجَامِلْهُمْ بِهَا،

:  حامِلُ الدَعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ سَافِرَاً مُتَحَدِّيَاً كُلَّ شَـيْءٍ        كذَلِكَ يَكُونُ و
مُتَحَدِّيَاً العاداتِ والتقاليدَ والأَفْكَارَ السَقِيمَةَ والمَفَاهِيمَ المَغْلُوطَةَ، مُتَحَدِّيَاً حَتَّى         

يَاً العَقائِدَ والأَدْيَانَ،   انَ خاطِئَاً، ولوْ تَصَدَّى لِكِفَاحِهِ، مُتَحَدِّ     الرأْيَ العامَّ إِذَا كَ   
  .ولوْ تَعَرَّضَ لِتَعَصُّبِ أَهْلِهَا، ونَقْمَةِ الجامِدينَ عَلَى ضَلالِهَا

حَمْلُ الدَعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ يَقْتَضِي الحِرْصَ عَلَى تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الإِسْلامِ         و
مَا قَلَّ، وحَامِلُ الدَعْوَةِ لا يَقْبَلُ      هْاً كامِلاً، وعَدَم التَسَاهُلِ في أَيَّ شَيْءٍ مَ       تَنْفِيذ

المُهَادَنَةَ ولا التَسَاهُلَ، ولا يَقْبَلُ التَفْرِيطَ ولا التَأْجِيلَ، وإِنَّما يَأْخُـذُ الأَمْـرَ             
يَقْبَلْ  لَمْ االلهِ   ، فرَسُولُ كامِلاً، ويَحْسِمُهُ عاجِلاً، ولا يَقْبَلُ في الحَقِّ شَفِيعَاً       

مِنَ وَفْدِ ثَقِيفٍ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ صَنَمَهُمُ اللاتَ ثلاثَ سـنينَ لا يَهْدِمُـهُ، وأَنْ               
يُعفِيَهمْ مِنَ الصَلاةِ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا في الإِسْلامَ، وَلَمْ يَقْبَلْ أَنْ يَدَعَ الـلاتَ              

بَاءِ، وكَانَ إِباؤُهُ حاسِماً لا      أَبَى ذَلِكَ كُلَّ الإِ    سنتينِ أَوْ شهراً كما طَلَبُوا، بَلْ     
تَرَدُّدَ فِيهِ ولا هوَادةَ، لأَنَّ الإِنْسَانَ إِمَّا أَنْ يُؤْمِنَ وإما أن لا يُؤْمِنَ، لأَنَّ النَتِيجَةَ               

 صَنَمَهُمُ اللاتَ،   هُمْ إِمَّا الجَنَّةُ أَوْ النارُ، ولَكِنَّهُ عَلَيْهِ السَلامُ قَبِلَ أَنْ لا يَهْدِمُوا          
نَعَمْ لَمْ يَقْبَلْ إلاَّ العَقِيـدَةَ      . سُفْيَانَ والمُغِيْرَةَ بِنَ شُعْبَةَ أَنْ يَهْدِمَاهُ      كَّلَ بِهِ أَبُا  ووَ

الكامِلَةَ، والتَنْفِيذَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ، أَمَّا الوَسِيلَةُ والشَكْلُ فَقَدْ قَبِلَهُمَا، لأَنَّهُمَا لا           
مِن حِرْصٍ عَلَى    قِيدَةِ، ولذَلِكَ لا بُدَّ للدَعوَةِ الإِسلامِيَّةِ     عَ بحَقِيقَةِ هَذِهِ ال   يَتَّصِلانِ

بَقَاءِ كَمَالِ الفِكْرَةِ، ومِنْ حِرْصٍ عَلَى كَمَالِ تَنْفِيذِهَا، دُونَ أَيِّ تَـسَامُحٍ في             
   .وَسَائِلِ ما تَشَاءُالفِكْرَةِ أَوْ الطَرِيقَةِ، ولا يَضِيرُهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ مِنَ ال



  

  ٦٢

حَمْلُ الدَعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ يَقْضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهَا مِنْ           و
أَجْلِ غَايَةٍ مُعَيَّنَةٍ، ويَقْتَضِي بأَنْ يَظَلَّ حَامِلُ الدَعْوَةِ دائِماً يَتَصَوَّرُ هَذِهِ الغايـةَ،      

 ولذَلِكَ.  لا راحةَ فِيهِ لتَحْقِيقِ الغايةِ     ها، ويَدْأَبُ دَأَبَاً  ويَعْمَلُ دائِماً للوُصُولِ إِلَيْ   
تَجِدُهُ لا يَرْضَى بالفِكْرِ دُونَ العَمَلِ، ويَعْتَبِرُهُ فَلْسَفَةً خَيالِيَّـةً مُخَـدِّرَةً، ولا             

 ـ          ي بـالجُمودِ   يَرْضَى بالفكرِ والعَمَلِ لغَيْرِ غَايَةٍ، ويَعْتَبِرُهُ حَركَّةً لَوْلَبِيَّـةً تَنْتَهِ
 بَلْ يُصِرُّ عَلَى اِقْتِرَانِ الفِكْرِ بالعَمَلِ، وعَلَى جَعْلِ الفِكْرِ والعَمَلِ مَعَـاً         ،واليَأْسِ

عَلَيْهِ السَلامُ حَمَـلَ     فالرَسُولُ. مِنْ أَجْلِ غَايَةٍ يُحَقِّقُهَا عَمَلِيَّاً ويُبْرِزُهَا للوُجُودِ      
مُجْتَمَعَ مَكَّةَ لا يُحَقِّقُ جَعْلَ الإِسْلامِ        حَتَّى إِذَا وَجَدَ   القِيَادَةَ الفِكْرِيَّةَ في مَكَّةَ،   

نِظَاماً للمُجْتَمَعِ يُعْمَلُ بِهِ، هَيَّأَ مُجْتَمَعَ المَدِينَةِ، ثُمَّ أَوْجَـدَ الدَوْلَـةَ، وطَبَّـقَ              
 الَّتِي  قِوتَسِيرَ في الطَرِي  الإِسْلامَ، وحَمَلَ رِسَالَتَهُ، وهَيَّأَ الأُمَّةَ لِتَحْمِلَهُ مِنْ بَعْدِهِ،         

ولذَلِكَ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَمْلُ الدَعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ في حالِ عَدَمِ            . رَسَمَهَا لها 
وُجودِ خَليفَةٍ للمُـسْـلِمِينَ شــامِلاً الـدَعْوَةَ إِلَـى الإِسْــلامِ، وإِلى             

ةِ الَّتِي تُطَبِّقُ   لِ لإِيجادِ الدَوْلَةِ الإِسْـلامِيَّ   اِسْـتِئْـنَـافِ الحَيَاةٍ الإِسْلامِيَّةٍ بالعَمَ   
سْـتِئْنَافِ الحَيَـاةٍ    الإِسْـلامَ، وتَحْمِلُ رِسَالَتَهُ للعَالَمِ، فَتُنْقَل مِنْ دَعْـوَةٍ لا        

ةٍ في  الإِسْلامِيَّةٍ في الأُمَّةِ إِلَى حَمْلِ الدَوْلَةِ الدَعْوَةَ إِلَى العَالَمِ، ومِنْ دَعْوَةٍ مَحَلِّيَ           
  .ةٍ عَالَمِيَّةٍوَالعَالَمِ الإِسْلاميِّ إِلَى دَعْ

الدَعْوَةُ إِلَى الإِسْلامِ لا بُدَّ أَنْ يَبْرُزَ فِيهَا تَصْحِيحُ العَقَائِدِ، وتَقْوِيَةُ و
في الصِلَةِ بااللهِ، وأَنْ تُبَيِّنَ للنَاسِ حَلَّ مَشَاكِلِهِمْ، حَتَّى تَكُونَ هَذِهِ الدَعْوَةُ حَيَّةً 

 ôM¬7:  كَانَ يَتْلُو عَلَى الناسِ في مَكَّةَولُ فالرَسُ. جَمِيعِ مَيَادِينِ الحَيَاةِ s? !#y‰tƒ 
’ Ï1r& 5=yγ s9 ،ِويَتْلُو عَلَيْهِم في نَفْسِ الوَقْت  : … çμ ¯Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5ΟƒÍ x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ 
uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9 Ïã$x© 4 Wξ‹ Ï= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ،َتْلُو عَلَيْهِم في مَكَّةَ وي:  ×≅÷ƒ uρ t⎦⎫ ÏÏe sÜßϑ ù= Ïj9 
∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø. $# ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθ èù öθ tG ó¡o„ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρr& öΝ èδθ çΡ y—̈ρ 



  

  ٦٣

tβρã Å£øƒ ä† ،ويَتْلُو عَلَيْهِم :  ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# öΝ çλ m; ×M≈̈Ζ y_ 
“Í øg rB ⎯ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷ΞF{ $# 4 y7Ï9¨sŒ ã—öθ x ø9$# ãÎ6 s3ø9 $# ،َـ ويَتْلُو عَلَيْهِم في المَدِين : ةِــ
 (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο 4θ x. ¨“9$# ،ْكَمَا يَتْلُو عَلَيْهِم :  (#ρã ÏΡ $# $ ]ù$ x½z Zω$ s) ÏO uρ 

(#ρß‰Îγ≈ y_ uρ öΝ à6Ï9¨uθ øΒ r'Î/ öΝä3 Å¡àΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ،ْويَتْلُو عَلَيْهِم :  $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ 
š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ#y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ #’n< Î) 5≅y_ r& ‘wΚ |¡–Β çνθ ç7 çFò2 $$ sù ، ويتلُو 
’ ó :عَليْهِم s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P' s!ρßŠ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ uŠ ÏΨøî F{ $# öΝ ä3Ζ ÏΒ ،ويَتْلُو :  Ÿω ü“Èθ tG ó¡o„ 

Ü=≈ut õ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# Ü=≈ut õ¾r& uρ Ïπ ¨Ψyf ø9$# 4 Ü=≈ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψyf ø9$# ãΝèδ tβρâ“ Í←!$ x ø9$#  . َّولذَلِكَ لا بُد
جُونَ بِهَا لِمِنْ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَةُ الإِسْلامِيَّةُ حَامِلةً للنَاسِ الأَنْظِمَةَ الَّتِي يُعَا

عْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ هُوَ كَوْنُهَا حَيَّةً تُعَالِجُ مَشَاكِلَ حَيَاتِهِمْ، لأَنَّ سِرَّ نَجَاحِ الدَ
  .الإِنْسَانَ كُلَّهُ كإِنْسَانٍ، وتُحْدِثُ فِيهِ كُلِّهِ الانْقِلابَ الشَامِلَ

ا بالمَـسْؤُولِيَّةِ، ويَقُومُـوا     ولا يَتَأَتَّى لِحَمَلَةِ هَذِهِ الدَعْوَةِ أَنْ يَضْطَلِعُ      و
رَسُوا في نُفُوسِهِمُ النُزُوعَ إِلَى الكَمَالِ، وكَـانُوا يُنَقِّبُـونَ    بالتَبِعَاتِ، إِلاَّ إِذَا غَ   

دَائِماً عَنِ الحَقِيقَةِ، ويُقَلِّبُونَ دَائِمَاً في كُلِّ مَا عَرَفُوهُ، حَتَّى يُنَقُّوا مِنْهُ كُلَّ مَـا               
مِـنْ قُرْبِـهِ مِنْـهُ      نْ شَيْءٍ غَرِيبٍ عَنْهُ، ويُبْعِدُوا عَنْهُ كُلَّ ما يكونُ           مِ يَعْلَقُ بِهِ 

اِحْتِمَالُ أَنْ يُلْصَقَ بِهِ، حَتَّى تَظَلَّ الأَفْكَارُ الَّتِي يحَمِلُونَهَا نَقِيَّةً صَافِيَةً، وصَـفَاءُ    
  .لاسْتِمْرَارِ النَجَاحِ والأَفْكَارِ ونَقَاؤُهَا هُوَ الضَمَانُ الوَحِيدُ لِلْنَجَاحِ،

 أَنْ يُؤَدُّوا وَاجِبَهَا كَوَاجِبٍ كَلَّفَهُمْ بِهِ االلهُ،         عَلَى حَمَلةِ هَذِهِ الدَعْوَةِ    ثمًّ
وأَنْ يُقْبِلُوا عَلَيْهَا مُتَهَلِّلِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بِرِضَا االلهِ، وأَنْ لا يَبْتَغُوا مِـنْ عَمَلِهِـمْ            

  .وَانِ االلهِ مِنَ النَاسِ شُكْرَاً، وأَنْ لا يَعْرِفُوا إِلاَّ طَلَبَ رِضْاجَزَاءً، ولا يَنْتَظِرُو



  

  ٦٤

  لحَضَـارَةُ الإِسْـلامِيَّةُا

نالِكَ فَرْقٌ بينَ الحَضَارَةِ والمَدَنِيَّةِ، فالحَضَارَةُ هِيَ مجموعُ المَفَـاهِيمِ          ه
عَنِ الحَيَاةِ، والمَدَنِيَّةُ هِيَ الأَشْكَالُ المَادِّيَّةُ للأَشْيَاءِ المحسوسةِ الَّتِي تُـسْتَعْمَلُ في            

رَةُ خَاصَّةً حَسَبَ وِجْهَةِ النظـرِ في الحَيَـاةِ، في          ا وتَكُونُ الحَضَ  .شُؤونِ الحَيَاةِ 
 المَدَنِيَّةُ الَّتِي تَنْتُجُ عَنِ الحَـضَارَةِ       لفالأَشْكَا. حِينِ تَكُونُ المَدَنِيَّةُ خَاصَّةً وعامَّةً    

مِـهِ،  دُّنِ العِلْـمِ وتَقَ   كالتَمَاثِيلِ تَكُونُ خَاصَّةً، والأَشْكَالُ المَدَنِيَّةُ الَّتِي تَنْتُجُ عَ       
والصِنَاعَةِ ورُقِيِّهَا، تَكُونُ عَامَّةً، ولا تختصُّ بِهَا أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، بَـلْ تَكُـونُ              

  .عَالَمِيَّةً كالصِنَاعَةِ والعِلْمِ

هذا التَفْرِيقُ بَيْنَ الحَضَارَةِ والمَدَنِيَّةِ يلزم أَنْ يُلاحَظَ دَائِمَاً، كَمَا يَلْزَمُ           و
فْرِيقُ بَيْنَ الأَشْكَالِ المَدَنِيَّةِ النَاجِمَةِ عَنِ الحَضَارَةِ، وبَيْنَ الأَشْكَالِ         أَنْ يُلاحَظَ التَ  

وذَلِكَ ليُلاحَظَ عِنْدَ أَخْذِ المَدَنِيَّةِ التَفْرِيقُ      . المَدَنِيَّةِ الَناجِمَةِ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ    
فالمَدَنِيَّةُ الغَرْبِيَّةُ النَاجِمَةُ عَنِ العِلْمِ     . لحَضَارَةِ ا بَيْنَ أَشْكَالِهَا، والتَفْرِيقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ    

رْبِيَّةُ النَاجِمَـةُ عَـنِ     والصِنَاعَةِ لا يُوجَدُ ما يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا، وأَمَّا المَدَنِيَّة الغَ         
ارَةِ الغَرْبِيَّةِ،  ضَالحَضَارَةِ الغربيةِ فلا يَجُوزُ أَخْذُهَا بِحَالٍ، لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَخْذُ الحَ          

لِتَنَاقُضِهَا مَعَ الحَضَارَةِ الإِسْلامِيَّةِ، في الأَسَاسِ الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ، وفي تَـصْوِيرِ            
  . وفي مَعْنَى السَعَادَةِ للإِنْسَانِالحَيَاةِ الدُنْيَا،



  

  ٦٥

ينِ عَنِ الحَيَاةِ،   دِا الحَضَارَةُ الغَرْبِيَّةُ فإِنَّهَا تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ فَصْلِ ال        مَّ أ
وإِنْكَارِ أَنَّ للدِينِ أَثَراً في الحَيَاةِ، فَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ فِكْرةُ فَصْلِ الدِينِ عَنِ الدَوْلَةِ،              

. عِيَّةٌ عند مِن يَفْصِلُ الدِينَ عَنِ الحَيَاةِ، ويُنْكِرُ وُجُودَ الدِينِ في الحَيَاةِ           لأَنَّها طَبِي 
أَمَّا تَصْوِيرُ الحَيَـاةِ فَإِنَّـهُ      . امَتِ الحَيَاةُ، وقامَ نِظَامُ الحَيَاةِ     قَ وعَلَى هَذَا الأَسَاسِ  

نَتِ النَفْعِيَّةُ هِيَ الَّتِـي يَقُـومُ       المَنْفَعَةُ، لأَنَّها هِيَ مِقْيَاسُ الأَعْمَالِ، ولذَلِكَ كَا      
النَفْعِيَّةُ هِـيَ المَفْهُـوَمَ      عَلَيْهِا النِظَامُ، وتَقُومُ عَلَيْهِا الحَضَارَةُ، ومِنْ هُنَا كَانَتِ       

ولـذَلِكَ  . البَارِزَ في النِظَامِ، وفي الحَضَارَةِ، لأَنَّها تُصَوِّرُ الحَيَاةَ بأَنَّها المَنْفَعَـةُ          
لسَعَادَةُ عِنْدَهُمْ إِعْطَاءَ الإِنْسَانِ أَكْبَرَ قِسْطٍ مِنَ المُتْعَةِ الجَسَدِيَّةِ وتَوْفِيرَ          كَانَتِ ا 
ولهذَا كَانَتِ الحَضَارَةُ الغَرْبِيَّةُ حَضَارَةً نَفْعِيَّةً بَحْتَةً، لا تُقِيمُ لغَيْـرِ           .  لَهُ اأَسْبَابِهَ

. لاَّ بالنَفْعِيَّةِ، وتَجْعَلُهَا هِيَ المِقْيَاسَ للأَعْمَـالِ      المَنْفَعَةِ أَيَّ وَزْنٍ، ولا تَعْتَرِفُ إِ     
ةٌ لا شَأَنَ للجَمَاعَةِ بِهَا، وهيَ مَحْـصُورَةٌ في         وأَمَّا النَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ فَهِيَ فَرْدِيَّ    

لُقِيَّـةٌ،  ولذَلِكَ لا تُوجَدُ في الحَضَارَة الغَرْبِيَّةِ قِيَمٌ خُ       . الكَنِيسَةِ ورِجَالِ الكَنِيسَةِ  
 ـ  . أَوْ رُوحِيَّةٌ، أَوْ إِنْسَانيَّةٌ، وإِنَّما تُوجَدُ قِيم مَادِّيَّةٌ ونَفْعِيَّةٌ فَقَطْ          ا ذَوعَلَـى هَ

الأساسِ جُعِلَتِ الأَعْمَالُ الإِنْسَانيَّةُ تابَعَةً لمُنَظَّمَاتٍ مُنْفَـصِلَةٍ عَـنِ الدَوْلَـةِ،            
سَالِيَّاتِ التَبْشِيرِيَّةِ، وعُزِلَتْ عَنِ الحَيَاةِ كُلُّ      كَمُؤَسَّسَةِ الصَليبِ الأَحْمَرِ، والإِرْ   

فكَانَتِ الحَضَارَةُ الغَرْبِيَّـةُ هِـيَ هَـذِهِ        . حُقِيمَةٍ إِلاَّ القِيمَةَ المَادِّيَّةَ وهِيَ الرِبْ     
  .المَجْمُوعَةَ مِنَ المَفَاهِيمِ عَنِ الحَيَاةِ

تَقُومُ عَلَى أَسَاسٍ هُوَ النَقِـيضُ مِـنْ        ا الحَضَارَةُ الإِسْلامِيَّةُ فإِنَّهَا     مَّ أ
يرِ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ لَهَـا،     وِأَسَاسِ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ، وتَصْوِيرُهَا للحَيَاةِ غَيْرُ تَصْ      

ومَفْهُوَمُ السَعَادَةِ فِيهِا يَخْتَلِفُ عَنْ مَفْهُوَمِهَـا في الحَـضَارَةِ الغَرْبِيَّـةِ كُـلَّ              
فالحَضَارَةُ الإِسْلامِيَّةُ تَقُوم عَلَى أَسَاسِ الإِيمَانِ بااللهِ، وأَنَّهُ جَعَـلَ          . فِالاخْتِلا

 والحَيَاةِ نِظَامَاً يَسِيرُ بِمُوجِبِهِ، وأَنَّهُ أَرْسَلَ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً          لِلْكَوْنِ والإِنْسَانِ 
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تَقُـومُ عَلَـى أَسَـاسِ العَقِيـدَةِ        بالإِسْلامِ دِيناً، أَيْ أَنَّ الحَضَارَةَ الإِسْلامِيَّةَ       
هِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ وباليَوْمِ الآخِرِ وبالقَضَاءِ      تِالإِسْلامِيَّةِ، وهِيَ الإِيمَانُ بااللهِ وملائِكَ    

فكَانَتِ العَقِيـدَةُ هِـيَ الأَسَـاسَ       . والقَدَرِ خَيْرِهِمَا وشَرِّهِمَا مِنَ االلهِ تعالى     
  .لَى أَسَاسٍ رُوحِيٍّللحَضَارَةِ، فهيَ قائِمَةٌ عَ

نَّـهُ يَتَمَثَّـلُ في فَلْـسَفَةِ       إِا تَصْوِيرُ الحَيَاةِ في الحَضَارَةِ الإِسْلامِيَّةِ فَ      مَّ أ
الإِسْلامِ الَّتِي اِنْبَثَقَتْ عَنِ العَقِيدَةِ الإِسْلامِيَّةِ، والَّتِي تَقُـومُ عَلَيْهَـا الحَيَـاةُ،             

 هَذِهِ الفَلْسَفَةُ الَّتِي هِيَ مَزْجُ المَادَّةِ بـالرُوحِ، أَيْ          وأَعْمَالُ الإِنْسَانِ في الحَيَاةِ،   
. لِ مُسَيَّرَةً بِأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ، هِيَ الأَسَـاسُ لتَـصْوِيرِ الحَيَـاةِ      اجَعْلُ الأَعْمَ 

بالعَمَـلِ مِـنْ   فالعَمَلُ الإِنْسَانيُّ مَادَّةٌ، وإِدْرَاكُ الإِنْسَانِ صِلَتَهُ بااللهِ حِينَ القِيَامِ       
ذَلِكَ مَـزْجُ المَـادَّةِ      بِ فَحَصَلَ. كَوْنِ هَذَا العَمَلِ حَلالاً أَوْ حَرَامَاً هُوَ الرُوحُ       

. وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ كَانَ المُسَيِّرُ لأَعْمَالِ المُسْلِمِ هُوَ أَوَامِرَ االلهِ ونَوَاهِيَـهُ           . بالرُوحِ
وَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ، هِيَ رِضْوَانُ االلهِ تعالى، ولَـيْسَ         والغَايَةُ مِنْ تَسْييرِ أَعْمَالِهِ بأَ    

أَمَّا القَصْدُ مِنَ القِيَامِ بِنَفْسِ العَمَلِ فهُوَ القِيَمَةُ الَّتِـي يُرَاعَـى            . اًقَالنَفْعِيَّةَ مُطْلَ 
فَقَـدْ  . لأَعْمَالِوهَذِهِ القِيَمَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ ا    . تَحْقِيقُهَا حِينَ القِيَامِ بالعَمَلِ   

إِنَّ تِجَارَتَهُ عَمَلٌ مَادِّيٌّ، ويُسَيِّرُهُ      فَ تَكُونُ قِيَمَةً مَادِّيَّةً كَمَنْ يُتَاجِرُ بِقَصْدِ الرِبْحِ،      
والقِيَمَـةُ  . فِيهِا إِدْرَاكُهُ لِصِلَتِهِ بااللهِ حَسَبَ أَوَامِرِهِ ونَوَاهِيهِ اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ االلهِ         

  . اعَى تَحْقِيقُهَا مِنَ القِيَامِ بالعَمَلِ هِيَ الرِبْحُ، وهُوَ قِيَمَةٌ مَادِّيَّةٌالَّتِي يُرَ
وقَـدْ  . قَدْ تَكُونُ القِيمَةُ رُوحِيَّةً، كالصَّلاةِ والزَّكَاةِ والصَّوْمِ والحَجِّ       و

قِيَمَةُ إِنْسَانِيَّةً،  وقَدْ تَكُونُ ال  . تَكُونُ القِيَمَةُ خُلُقِيَّةً، كالصِدْقِ والأَمَانَةِ والوَفَاءِ     
مُ يُرَاعِيهَا الإِنْسَانُ حِـينَ القِيَـامِ       يَوهَذِهِ القِ . كإِنْقَاذِ الغَرِيقِ وإِغَاثَةِ المَلْهُوفِ   

بالعَمَلِ حَتَّى يُحَقِّقَهَا، إِلاَّ أَنَّها لَيْسَتِ المُسَيِّرَةَ للأَعْمَالِ، ولَيْسَتِ المَثَلَ الأَعْلَى           
  .لَيْهِ، بَلْ هِيَ القِيمَةُ مِنَ العَمَلِ وتَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ نَوْعِهِالَّذِي يَهْدِفُ إِ
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ا السَعَادَةُ فَهِيَ نَيْلُ رِضْوَانِ االلهِ، ولَيْـسَتْ إِشْـبَاعَ جَوْعَـاتِ            مَّ وأ
الإِنْسَانِ، لأَنَّ إِشْبَاعَ جَوْعَاتِ الإِنْسَانِ جَمِيعِهَا، مِنْ جَوْعَـاتِ الحاجـاتِ           

سَانِ، نْةِ، وجَوْعَاتِ الغَرَائِزِ، هُوَ وَسِيلَةٌ لازِمَةٌ للمُحَافَظَةِ عَلَى ذاتِ الإِ         العُضْوِيَّ
وهذا هُـوَ الأَسَـاسُ   . هَذَا هُوَ تَصْوِيرُ الحَيَاةِ   . ولا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا السَعَادَةُ    
وإِنَّهَـا  .  الإِسْـلامِيَّةِ  وهُوَ الأَسَاسُ للحَضَارَةِ  . الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ هَذَا التَصْوِيرُ    

ةِ، كَمَا أَنَّ الأَشْكَالَ المَدَنِيَّةَ النَاجَمَةَ عَنْهَا       ضَلَتُنَاقِضُ الحَضَارَةَ الغَرْبِيَّةَ كُلَّ المُنَاقَ    
الصُورَةُ شَـكْلٌ  : فمَثَلاً. تُنَاقِضُ الأَشْكَالَ المَدَنِيَّةَ الناجَمةَ عَنِ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ 

ا جَمِيعَ مَفَاتِنِهَـا    هَيٌّ، والحَضَارَةُ الغَرْبِيَّةُ تَعْتَبِرُ صُورَةَ امْرَأَةٍ عَارِيَةٍ تُبْرِزُ فِي        مَدَنِ
ولذَلِكَ يَعْتَبِرُهَا الغَرْبِـيُّ    . شَكْلاً مَدَنِيَا، يَتَّفِقُ مَعَ مَفَاهِيمِهَا في الحَيَاةِ مَعَ المَرْأَةِ        

كشَكْلٍ مَدَنِيٍّ، وقِطْعَةً فَنِّيَةً إِذَا اسْتَكْمَلَتْ شُرُوطَ الفَـنِّ،         قِطْعَةً فَنِّيَةً يَعْتَزُّ بِهَا     
هَذَا الشَكْلَ يَتَنَاقَضُ مَعَ حَضَارَةِ الإِسْلامِ، ويُخَالِفُ مَفَاهِيمَهُ عَنِ المَرْأَةِ           ولَكِنَّ

لأَنَّهُ يُسَبِّبُ إِثارَةَ   الَّتِي هِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ، ولذَلِكَ يُمْنَعُ هَذَا التَصْوِيرُ           
ومِثْلُ ذَلِكَ أَيْـضَاً مـا إِذَا أَرَادَ        . قِلاغَرِيزَةِ النَوْعِ ويُؤَدِّي إِلَى فَوْضَوِيَّةِ الأَخْ     

المُسْلِمُ أَنْ يُقِيمَ بَيْتاً وهُوَ شَكْلٌ مَدَنِيٌّ، فَإِنَّهُ يُرَاعِي فِيهِ عَدَمَ انْكِشَافِ المَرْأَةِ في              
إِنَّـهُ   فَلِهَا لِمَنْ هُوَ خارِجَ البَيْتِ، فَيُقِيم حَوْلَهُ سُوراً، بِخِلافِ الغَرْبِيِّ       حَالِ تَبَذُّ 

وهَكَذَا جميعُ ما يُنْتِجُ مِنَ الأَشْكَالِ المَدَنِيَّـةِ        . لا يُرَاعِي ذَلِكَ حَسَبَ حَضَارَتِهِ    
لمَلابِسُ، فإِنَّها إِنْ كَانَـتْ     وكذَلِكَ ا . عَنِ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ كالتَمَاثِيلِ ونَحْوِهَا    

َّـها تحَمِـلُ         اًخَاصَّةً بالكُفَّارِ بِاعْتِبَارِهِمْ كُفَّارَ     لَمْ يَجُزْ للمسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، لأَن
وِجْهَةَ نَظَرٍ مُعَيَّنَةٍ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ كذَلِكَ بأَنْ تَعَارَفُوا عَلَى مَلابِـسَ مُعَيَّنَـةٍ لا               

نَ الأَشْـكَالِ   مِكُفْرِهِمْ، بَلْ أَخَذُوهَا لِحَاجَةٍ أَوْ زِينَةٍ فَإِنَّهَا تُعَدُّ حِينَئِذٍ          بِاعْتِبَارِ  
  .المَدَنِيَّةِ العَامَّةِ ويَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا
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ا الأَشْكَالُ المَدَنيةُ الناتِجَةُ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ كأَدَواتِ المُخْتَبَرَاتِ         مَّ أ
 لٌيَةِ والصِنَاعِيَّةِ، والأَثَاثِ والطَنَافِسِ وما شَاكَلَهَا، فإِنَّهَا أَشْـكَا        والآلاتِ الطِبِّ 

مَدَنِيَّةٌ عَالَمِيَّةٌ لا يُرَاعَى في أَخْذِهَا أَيُّ شَيْءٍ، لأَنَّها لَيْـسَتْ ناجِمَـةً عَـنِ               
  .الحَضَارَةِ، ولا تَتَعَلَّقُ بِهَا

يَّةِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ في العَالَمِ اليَوْمَ، تُرِينَـا        ونَظْرَةٌ خَاطِفَةٌ للحَضَارَةِ الغَرْبِ   
رْبِيَّةَ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْمَنَ للإِنْسَانيَّةِ طُمَأْنِينَتَهَا، بَلْ إِنَّهَا عَلَـى    أَنَّ الحَضَارَةَ الغَ  

أَشْـوَاكِهِ،  العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ سَبَّبَتْ هَذَا الشَقَاءَ الَّذِي يَتَقَلَّبُ العَـالَمُ عَلَـى         
 الدِينِ عَنِ الحَيَاةِ خِلافَـاً      لَوالحَضَارَةُ الَّتِي تجَعَلُ أَسَاسَهَا فَصْ    . ويَصْطَلِي بِنَارِهِ 

لِفِطْرَةِ الإِنْسَانِ، ولا تُقِيمُ للنَاحِيَةِ الرُوحِيَّةِ وَزْنَاً في الحَيَاةِ العَامَّـةِ، وتُـصَوِّرُ             
طْ، وتَجْعَلُ الصِلَةَ بَيْنَ الإِنْسَانِ والإِنْسَانِ في الحياةِ هِـيَ  الحَيَاةَ بأَنَّها المَنْفَعَةُ فَقَ  

ةَ، هَذِهِ الحَضَارَةُ لا تُنْتِجُ إِلاَّ شَقَاءً وقَلَقَاً دَائِمَيْنِ، فَما دَامَتْ هَذِهِ المَنْفَعَةُ             عَالمَنْفَ
يلِهَا طَبِيِعِيٌّ، والاعْتِمَادُ   هِيَ الأَسَاسَ، فالتَنَازُعُ عَلَيْهَا طَبِيِعِيٌّ، والنِضَالُ في سَبِ       

ولذَلِكَ يَكَـوْنُ الاسـتعمارُ     . البَشَرِ طَبِيِعِيٌّ  عَلَى القُوَّةِ في إِقَامَةِ الصِلاتِ بَيْنَ     
طَبِيِعِيَّاً عِنْدَ أَهْلِ هَذِهِ الحَضَارَةِ، وتَكُونُ الأَخْـلاقُ مُزَعْزَعَـةً، لأَنَّ المَنْفَعَـةَ             

ولهذا فَمِنَ الطَبِيِعِيِّ أَنْ تُنْفَى مِـنَ الحَيَـاةِ         .  أَسَاسَ الحَيَاةِ  وَحْدَهَا سَتَظَلُّ هِيَ  
لاقُ الكَرِيمَةُ كَمَا نُفِيَتْ مِنْهَا القِيَمُ الرُوحِيَّةُ، وأَنْ تَقُومَ الحَيَاةُ عَلَى أَسَاسِ            خْالأَ

الَمِ اليَـوْمَ مِـنْ   وما هُوَ وَاقِعٌ في العَ. التَنَافُسِ والنِضَالِ والاعْتِدَاءِ والاستعمارِ  
 دَائِمٍ وشَرٍّ مُسْتَطِيرٍ، خَيْـرُ      قٍوُجُودِ أَزَمَاتٍ رُوحِيَّةٍ في نُفُوسِ البَشَرِ، ومِنْ قَلَ       

دَلِيلٍ عَلَى نَتَائِجِ هَذِهِ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ، لأَنَّها هِيَ الَّتِي تَتَحَكَّمُ في العَالَمِ وهِيَ             
  . هِ النَتَائِجِ الخَطِيرَةِ والخَطِرَةِ عَلَى الإِنْسَانيَّةِالَّتِي أَدَّتْ إِلَى هَذِ

ضَارَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي سادتِ العَالَمَ مُنْذُ القَرْنِ السابعِ        نَظْرَةٌ إِلَى الحَ  و
المِيلادِيِّ حَتَّى أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَامِنَ عَشَرَ المِيلادِيِّ، تُرِينَـا أَنَّهـا لَـمْ تَكُـنْ             



  

  ٦٩

بَـيْنَ المُـسْلِمينَ     سْتَعْمِرَةً، ولَيْسَ مِنْ طَبْعِهَا الاستعمارُ، لأَنَّها لَمْ تُفَـرِّقْ        مُ
وغَيْرِهِمْ، فَضَمِنَتِ العَدَالَةَ لجَمِيعِ الشُعُوبِ الَّتِي دَانَتْ لها طَوَالَ مُدَّةِ حُكْمِهَا،           

َّـها حَضَارَةٌ تَقُومُ عَلَى الأَسَاسِ الرُوحِيِّ الَّذِ       مِنْ : ي يُحَقِّقُ القِيَمَ جَمِيعَهَا   لأَن
َّـةٍ، ورُوحِيَّةٍ، وخُلُقِيَّةٍ، وإِنْسَانِيَّةٍ    . وتَجْعَلُ الوَزْنَ كُلَّهُ في الحَيَاةِ للعَقِيدَةِ     . مَادِّي

هـا  وتُصَوِّرُ الحَيَاةَ بأَنَّها مُسَيَّرَةٌ بأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ، وتَجْعَلُ مَعْنَى السَعَادَةِ بأَنَّ          
مَا سَادَتْ مِـنْ قَبْـلُ،      كَوحِينَ تَسُودُ هَذِهِ الحَضَارَةُ الإِسْلامِيَّةُ      . رِضْوَانُ االلهِ 

  .فَإِنَّهَا سَتَكْفُلُ مُعَالَجَةَ أَزَمَاتِ العَالَمِ، وتَضْمَنُ الرَفَاهِيَّةَ للإِنْسَانِيَّةِ جَمْعَاءَ



  

  ٧٠

  ظَـامُ الإِسْـلامِنِ

 لتنظـيمِ  ذِي أَنْزَلَهُ االلهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ       لإِسْلامُ هُوَ الدِينُ الَّ    ا
وعَلاقَةُ الإِنْـسَانِ   . عَلاقَةِ الإِنْسَانِ بخَالِقِهِ، وبِنَفْسِهِ، وبغَيْرِهِ مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ       

طْعُومَاتِ اتِ، وعَلاقَتُهُ بِنَفْسِهِ تَشْمُلُ الأَخْلاقَ والمَ     بخَالِقِهِ تَشْمُلُ العَقَائِدَ والعِبَادَ   
. والمَلْبُوسَاتِ، وعَلاقَتُهُ بغَيْرِهِ مِنْ بَني الإِنْسَانِ تَشْمُلُ المُعَامَلاتِ والعُقُوبَـاتِ         
 لُفالإِسْلامُ مَبْدَأٌ لِشُؤُونِ الحَيَاةِ جَمِيعاً، ولَـيْسَ دِينـاً لاهُوتِيَّـاً، ولا يَتَّـصِ             

) الاسْتِبْدَادِ الدِينيِّ (ى الأُوتُوقْرَاطِيَّةِ الدِينِيَّةِ    وإِنَّهُ لَيَقْضِي عَلَ  . بالكَهَنُوتِيَّةِ بِسَبَبٍ 
فلا يُوجَدُ في الإِسْلامِ جَمَاعَةٌ تُسَمَّى رِجَالَ الدِينِ، وجَمَاعَةٌ تُسَمَّى رِجَـالَ            

نِ مَ يُسَمَّوْنَ مُسْلِمِينَ، وكُلُّهُمْ أَمَامَ الـدِي      لاالدُنْيَا، بَلْ جَمِيعُ مَنْ يَعْتَنِقُونَ الإِسْ     
والنَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ فِيهِ   . فلا يُوجَدُ فِيهِ رِجَالٌ رُوحِيُّونَ، ورِجَالٌ زَمَنِيُّونَ      . سَوَاءٌ

 ـ. هِيَ كَوْنُ الأَشْيَاءِ مَخْلُوقَةً لخَالِقٍ، ومُدَبَّرَةً بأَمْرِ هَـذَا الخَـالِقِ          ةَ رَلأَنَّ النَظْ
ا حَوْلَهَا وما يَتَعَلَّقُ بِهَا، والاسْـتِدْلالَ       العَمِيقَةَ للكَوْنِ والإِنْسَانِ والحَيَاةِ، ومَ    

بذَلِكَ يُرِي الإِنْسَانَ النَقْصَ والعَجْزَ والاحْتِيَاجَ المُشَاهَدَ المَلْمُـوسَ في هَـذِهِ            
َّـها مَخْلُوقَةٌ لخَالِقٍ، ومُـدَبَّرَةٌ       الأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا، مِمَّا يَدُلُّ دَلالَةً قَطْعِيَّةً      عَلَى أَن

مْرِهِ، وأَنَّ الإِنْسَانَ وهُوَ سَائِرٌ في الحَيَاةِ لا بُدَّ لَهُ مِنْ نِظَامٍ يُـنَظِّمُ غَرَائِـزَهُ                بأَ
َّـى هَذَا النِظَامُ   . وحاجاتِهِ العُضْوِيَّةَ   وعَـدَمِ  الإِنْـسَانِ، لِعَجْـزِهِ    مِنَ ولا يَتَأَت

ِـيمِ لِهَذَا هِ، ولأَنَّ فَهْمَهُ  تِإِحَاطَ  والاخْتِلافِ لِلتَّـفَـاوُتِ ـةٌعُرْضَ التَـنْـظ
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  يُنْتِجُ مِمَّا والتَـنَاقُضِ
ولذَلِكَ كَانَ حَتْمَـاً أَنْ يَكَـوْنَ       . النِظَامَ المتُنَاقِضَ المُؤَدِّيَ إِلَى شَقَاءِ الإِنْسَانِ     

الَهُ بِنِظَـامٍ   مَاً عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُسَيِّرَ أَعْمَ     اولِهَذا كَانَ لِزَ  . النِظَامُ مِنَ االلهِ تَعَالى   
إِلاَّ أَنَّ هَذَا التَسْييرَ بالنِظَامِ إِنْ كَانَ بِنَاءً عَلَى مَنْفَعَةِ هَذَا النِظَامِ،            . مِنْ عِنْدِ االلهِ  

َّـهُ مِنَ االلهِ، لا تَكُ         بَلْ لا بُـدَّ أَنْ     . ةٌنْ فِيهِ نَاحِيَةٌ رُوحِيَّ   ووَلَمْ يَكُنْ بِنَاءً عَلَى أَن
الإِنْسَانِ أَعْمَالَهُ في الحَيَاةِ بأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ، بِنَاءً عَلَى إِدْرَاكِـهِ           يَكَوْنَ تَنْظِيمُ   

أَيْ لا بُدَّ مِـنْ إِدْرَاكِ الإِنْـسَانِ        . صِلَتَهُ بااللهِ، حَتَّى تُوجَدَ الرُوحُ في الأَعْمَالِ      
يُـسَيِّرُ أعمَالَـهُ بِـأَوَامِرِ االلهِ       لَىَ إِدرَاكِهِ لهذِهِ الصِلَةِ بِااللهِ       عَ صِلَتَهُ بااللهِ، وبناءً  

وَنَوَاهِيِهِ، حَتَّىَ تُوجَدَ الرُّوحُ عِندَ القِيَامِ بِالأَعمَالِ، إِذِ الـرُّوحُ هـيَ إدراكُ             
دْرَاكِ لِلْصِلَةِ بااللهِ   ومَعْنَى مَزْجِهَا مَعَ المَادَّةِ، هُوَ وُجُودُ الإِ      . الإِنسَانُ صِلَتَهُ بِااللهِ  

 بالعَمَلِ، فيَسِيرُ بأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ بِنَاءً عَلَى إِدْرَاكِ هَـذِهِ الـصِلَةِ          حِينَ القِيَامِ 
فالعَمَلُ مَادَّةٌ، وإِدْرَاكُ الصِلَةِ بااللهِ حِينَ القِيَامِ بِهِ هُوَ الرُوحُ، فَصَارَ تَسْييرُ            . بااللهِ

ومِنْ . كِ الصِلَةِ هُوَ مَزْج المَادَّةِ بالرُوحِ      االلهِ ونَوَاهِيهِ بِنَاءً عَلَى إِدْرَا     رِالعَمَلِ بأَوَامِ 
هُنَا لَمْ يَكُنْ تَسْيِيرُ غَيْرِ المُسْلِمِ أَعْمَالَهُ بالأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنَ القُرْآنِ            

حِ، لأَنَّـهُ لَـمْ   اً فِيهِ مَعْنَى مَزْجُِ المَادَّةِ بالرُو  قَوالسُنَّةِ تَسْيِيراً بالرُوحِ، ولا مُتَحَقِّ    
يُؤْمِنْ بالإِسْلامِ، فَلَمْ يُدْرِكِ الصِلَةَ بااللهِ، بَلْ أَخَذَ الأَحْكَامَ الـشَرْعِيَّةَ نِظَامـاً             

وَفْقَ أَوَامِرِ االلهِ    أَعْجَبَهُ فَنَظَّمَ بِهِ أَعْمَالَهُ، بِخِلافِ المُسْلِمِ فَقَدْ كَانَ قِيَامُهُ بأَعْمَالِهِ         
يَّاً عَلَى إِدْرَاكِهِ لِصِلَتِهِ بااللهِ، وكَانَتْ غَايَتُهُ مِنْ تَسْيِيرِ أَعْمَالِهِ بأَوَامِرِ           ونَوَاهِيهِ مَبْنِ 

وعَلَى ذَلِكَ لا بُدَّ مِنْ     .  بالنِظَامِ فَقَطْ  االلهِ ونَوَاهِيهِ هِيَ رِضْوَانَ االلهِ، لا الانْتِفَاعَ      
. بُدَّ مِنَ الرُوحِ حِينَ القِيَامِ بالأَعْمَالِ     احِيَةِ الرُوحِيَّةِ في الأَشْيَاءِ، ولا      نَوُجُودِ ال 

عَلَى أَنْ يَكُونَ وَاضِحَاً دَائِمَاً عِنْدَ الجَمِيعِ أَنَّ النَاحِيَةَ الرُوحِيَّةَ تَعْنِـي كَـوْنَ              
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خْلُوقِ بالخَالِقِ، وأَنَّ الرُوحَ هِيَ     لمَالأَشْيَاءِ مَخْلُوقَةً لخَالِقٍ خَلَقَهَا، أَيْ هِيَ صِلَةُ ا       
هَذِهِ هِـيَ النَاحِيَـةُ     . إِدْرَاكُ هَذِهِ الصِلَةِ، أَيْ إِدْرَاكُ الإِنْسَانِ صِلَتَهُ بااللهِ تعالى        

وهَـذَا وَحْــدَهُ هُـوَ المَفْـهُــومُ        . الرُوحِـيَّـةُ، وهَذِهِ هِيَ الـرُوحُ    
سْتَنِيرَةُ إِلَى  والنَظْرَةُ العَمِيقَةُ المُ  . طْعَاًقَالصَـحِـيحُ، وما عَدَاهُ مَفْهُومٌ مَغْلُوطٌ      

الكَوْنِ والحَيَاةِ والإِنْسَانِ هِيَ الَّتِي أَدَّتْ إِلَى النَتَائِجِ الصادِقَةِ، وهِيَ الَّتِي أَدَّتْ            
  . إِلَى هَذَا المَفْهُومِ الصَحِيحِ

 المَحْسُوسُ والمُغَيَّـبُ،    قَدْ نَظَرَتْ بَعْضُ الأَدْيَانِ إِلَى أَنَّ الكَوْنَ فِيهِ       و
سَانَ فِيهِ السُمُوُّ الرُوحِيُّ والنَزْعَةُ الجَسَدِيَّةُ، والحَيَاةَ فِيها النَاحِيَةُ المَادِّيَّـةُ           والإِنْ

والنَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ، وأَنَّ المَحْسُوسَ يَتَعَارَضُ مَعَ المُغَيَّبِ، وأَنَّ السُمُوَّ الرُوحِـيَّ           
ولذَلِكَ فَهاتـانِ  .  المَادَّةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الرُوحِ    عَ النَزْعَةِ الجَسَدِيَّةِ، وأَنَّ    مَ لا يَلْتَقِي 

النَاحِيَتانِ مُنْفَصِلَتَانِ عِنْدَهُمْ، لأَنَّ التَعَارُضَ بَيْنَهُمَا أَسَاسِيٌّ في طَبِيعَتِهِمَـا، ولا    
 ـ     مهُحدايُمْكِنُ امْتِزَاجُهُمَا، وأَنَّ كُلَّ تَرْجِيحٍ لإ      وَزْنِ ا في المِيزَانِ فِيهِ تَخْفِيضٌ لِ

ومِنْ هُنَا  . ولِهَذا كَانَ على مُرِيدِ الآخِرَةِ أَنْ يُرَجِّحَ النَاحِيَةَ الرُوحِيَّةَ        . الأُخْرَى
أَعْـطِ مـا    (السُلْطَةُ الرُوحِيَّةُ، والسُلْطَةُ الزَمَنِيَّةُ     : قَامَتْ فِي المَسِيحِيَّةِ سُلْطَتَانِ   

جَالُ السُلْطَةِ الرُوحِيَّةِ هُمْ رِجَالَ الـدِينِ       ، وكَانَ رِ  )قَيْصَرَ وما اللهِ اللهِ    لِ لِقَيْصَرَ
وكَهَنَتَهُ، وكَانُوا يُحَاوِلُونَ أَنْ تَكُونَ السُلْطَةُ الزَمَنِيَّةُ بِأَيْدِيهِمْ، حَتَّى يُرَجِّحُوا          

َـمَّ نَ        زَمَنِيَّـةِ  أَ النِزَاعُ بَيْنَ السُلْطَةِ ال    شَعَلَيْهَا السُلْطَةَ الرُوحِيَّةَ في الحَيَاةِ، ومِنْ ث
وأَخِيراً تَمَّ جَعْلُ رِجَالِ الدِينِ مُسْتَقِلِّينَ بالسُلْطَةِ الرُوحِيَّةِ،        . والسُلْطَةِ الرُوحِيَّةِ 

وهَذَا ،  لا يَتَدَخَّلُونَ بالسُلْطَةِ الزَمَنِيَّةِ، وقَدْ فُصِلَ الدِينُ عَنِ الحَيَاةِ لأَنَّهُ كَهَنُوتِيٌّ          
يَاةِ، هُوَ عَقِيدَةُ المَبْدَأِ الرَأْسِمَالِيِّ، وهُوَ أَسَاسُ الحَضَارَةِ        الفَصْلُ بَيْنَ الدِينِ والحَ   

الغَرْبِيَّةِ، وهُوَ القِيَادَةُ الفِكْرِيَّةُ الَّتِي يَحْمِلُهَا الاستعمارُ الغَرْبِيُّ للعَالَمِ ويَـدْعُو           
عَقِيدَةَ المُسْلِمِينَ بالإِسْلامِ،   هِ، ويُزَعْزِعُ عَلَى أَسَاسِهَا     تِلَهَا، ويجَعَلُها عِمَادَ ثَقَافَ   
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َّـهُ يَقِيسُ الإِسْلامَ بالمَسِيحِيَّةِ عَلَى طَرِيقَةِ القِيَاسِ الشُمُولِيِّ        فَكُـلُّ مَـنْ    . لأَن
لَـةِ أَوْ   وْأَوْ فَصْلَ الدِينِ عَنِ الدَ    » فَصْل الدِينِ عَنِ الحَيَاةِ   «يَحْمِلُ هَذِهِ الدَعْوَةَ    
نَّمَا هُوَ تَابِعٌ ومُوَجَّــهٌ بِتَوْجِيـهِ القِيَـادَةِ الفِكْــرِيَّةِ     عَنِ السِـيَاسَـةِ، إِ 

 ــ بِحُسْـنِ نِيَّةٍ أَوْ بسُـوئِهَا ـــ مِـنْ عُمَـلاءِ            عميلٌالأَجْـنَبِيَّةِ، و 
  .الاسـتعمـارِ وهُوَ جَـاهِلٌ بالإِسْـلامِ أَوْ مُعَادٍ لَهُ

لَّتِي يُدْرِكُهَا الحِـسُّ هِـيَ أَشْـيَاءُ        نَّ الأَشْيَاءَ ا  أَا الإِسْلامُ فَيَرَى    مَّ وأ
َّـةٌ، والنَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ هِيَ كَوْنُهَا مَخْلُوقَةً لخَالِقٍ، والرُوحُ هِـيَ إِدْرَاكُ            مَادِّي

احِيَـةِ  لنَالإِنْسَانِ صِلَتَهُ بااللهِ، وعَلَى ذَلِكَ لا تُوجَدُ نَاحِيَةٌ رُوحِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ ا           
يَّةِ، ولا تُوجَدُ في الإِنْسَانِ أَشْوَاقٌ رُوحِيَّةٌ ونَزَعَاتٌ جَسَدِيَّةٌ، بَلِ الإِنْسَانُ           المَادِّ

فِيهِ حَاجَاتٌ عُضْوِيَّةٌ، وغَرَائِزُ لا بُدَّ مِنْ إِشْبَاعِهَا، ومِنَ الغَرَائِزِ غَرِيزَةُ التَـدَيُّنِ             
 النَاشِئُ عَنِ العَجْزِ الطَبيعِيِّ في تَكْـوِينِ        الِقِ المُدَبِّرِ الَّتِي هِيَ الاحْتِيَاجُ إِلَى الخَ    

َّـةً،  نَاحِيَةً ولا رُوحِيَّةً نَاحِيَةً يُسَمَّى لا الغَرَائِزِ هَذِهِ وإِشْبَاعُ. الإِنْسَانِ  مَادِّيـ
تْ ئِزَ إِذَا أُشْـبِعَ   اإِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الحاجاتِ العُضْوِيَّةَ والغَرَ     . وإِنَّمَا هُوَ إِشْبَاعٌ فَقَطْ   

بنِظَامٍ مِنْ عِنْدِ االلهِ بِنَاءً عَلَى إِدْرَاكِ الصِلَةِ بااللهِ كَانَتْ مُسَيَّرَةً بـالرُوحِ، وإِنْ              
أُشْبِعَتْ بِدُونِ نِظَامٍ، أَوْ بنِظَامٍ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ، كَانَ إِشْبَاعاً مَادِّيَّـاً بَحْتـاً               

ةُ النَوْعِ إِنْ أُشْبِعَتْ مِنْ غَيْرِ نِظَامٍ أَوْ بنِظَـامٍ          فغَرِيزَ. نْسَانِلإِيُؤَدِّي إِلَى شَقَاءِ ا   
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ كَانَ ذَلِكَ مُسَبِّبَاً لِلْشَقَاءِ، وإِنْ أُشْبِعَتْ بنِظَامِ الزَوَاجِ الَّـذِي              

وغَرِيـزَةُ  . ةِاً لِلْطُمَأْنِينَ دَمِنْ عِنْدِ االلهِ حَسَبَ أَحْكَامِ الإِسْلامِ كَانَ زَوَاجَاً مُوجِ        
َـانِ                التَدَيُّنِ إِنْ أُشْبِعَتْ مِنْ غَيْرِ نِظَامٍ أَوْ بنِظَامٍ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ بِعِبَادَةِ الأَوْثـ
أَوْ عِبَادَةِ الإِنْسَانِ، كَانَ ذَلِكَ إِشْرَاكاً وكُفْرَاً، وإِنْ أُشْبِعَتْ بأَحْكَامِ الإِسْـلامِ    

هَذَا كَانَ لِزَامَاً أَنْ تُرَاعَى النَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ في الأَشْـيَاءِ،          ولِ. كَ عِبَادَةً لِكَانَ ذَ 
وأَنْ تُسَيَّرَ جَمِيعُ الأَعْمَالِ بأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ، بِنَاءً عَلَى إِدْرَاكِ الإِنْسَانِ صِلَتَهُ            



  

  ٧٤

ْـنَانِ،  لِ الواحِدِ شَيْئَانِ  يَكُنْ في العَمَ  مْ  بااللهِ، أَيْ أَنْ تُسَيَّرَ بالرُوحِ، ولذَلِكَ لَ       اث
َّـهُ مَادِّيٌّ بَحْتٌ، أَوْ مُسَيَّرٌ              بَلِ المَوُجُودُ شَيْءٌ واحِدٌ هُوَ العَمَلُ، وأَمَّا وَصْفُهُ بأَن

مِ، لابالرُوحِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ آتِيَاً مِنْ نَفْسِ العَمَلِ، بَلْ آتٍ مِنْ تَسْيِيرِهِ بِأَحْكَامِ الإِسْ            
فَقَتْلُ المُسْلِمِ عَدُوَّهُ في الحَرْبِ يُعْتَبَرُ جِهَاداً يُثَابُ عَلَيْـهِ،          .  تَسْيِيرِهِ بِهَا  أَوْ عَدَمِ 

مُـسْلِمَةً أَوْ   (لأَنَّهُ عَمَلٌ مُسَيَّرٌ بأَحْكَامِ الإِسْلامِ، وقَتْلُ المُسْلِمِ نَفْسَاً مَعْصُومَةً          
َّـهُ عَمَـلٌ مَخَـالِفٌ     ـعْتَبَرُ جَرِ  يُ بغَيْرِ حَقٍّ ) غَيْرَ مُسْلِمَةٍ  يمَةً يُعَاقَبُ عَلَيْهَا، لأَن

وكِلا العَمَلَيْنِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ القَتْـلُ، صَـادِرٌ عَـنِ           . لأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ  
الإِنْسَانِ، فالقَتْلُ يَكُونُ عِبَادَةً حِينَ يُسَيَّرُ بالرُوحِ، ويَكُونُ جَرِيمَـةً حِـينَ لا             

ولذَلِكَ كَانَ لِزَامَاً عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُسَيِّرَ أَعْمَالَهُ بالرُوحِ، وكَانَ          . وحِسَيَّرُ بالرُ يُ
ولا يَجُـوزُ   . مَزْجُ المَادَّةِ بالرُوحِ لَيْسَ أَمْراً مُمْكِنَاً فحَسْبُ بَلْ هُوَ أَمْرٌ واجِبٌ          

 أَيُّ عَمَلٍ عَـنْ تَـسْيِيرِهِ        أَنْ يُفْصَلَ  زُأَنْ تُفْصَلَ المَادَّةُ عَنِ الرُوحِ، أَيْ لا يَجُو       
ولِهَذا يَجِبُ أَنْ يُقْضَى عَلَى     . بأَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ بِنَاءً عَلَى إِدْرَاكِ الصِلَةِ بااللهِ       

 في  يـنٍ فَلا رِجَالَ دِ  . كُلِّ مَا يُمَثِّلُ النَاحِيَةَ الرُوحِيَّةَ مُنْفَصِلَةً عَنِ النَاحِيَةِ المَادِّيَّةِ        
مِ، ولَيْسَ فِيهِ سُلْطَةٌ دِينِيَّةٌ بالمَعْنَى الكَهَنُوتِيِّ، ولا سُلْطَةٌ زَمَنِيَّةٌ مُنْفَـصِلَةٌ       الإِسْلا

عَنِ الدِينِ، بَلِ الإِسْلامُ دِينٌ مِنْهُ الدَوْلَةُ، وهِيَ أَحْكَـامٌ شَـرْعِيَّةٌ كأَحْكَـامِ              
ويَجِبُ أَنْ يُلْغَى   . حَمْلِ دَعْوَتِهِ  الإِسْلامِ و  مِالصَلاةِ، وهِيَ طَرِيقَةٌ لتَنْفِيذِ أَحْكَا    

كُلُّ مَا يُشْعِرُ بِتَخْصِيصِ الدِينِ بالمَعْنَى الرُوحِيِّ وعَزْلِهِ عَنِ السِيَاسَةِ والحُكْمِ،           
 دِفَتُلْغَى المُؤَسَّسَاتُ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَى النَوَاحِي الرُوحِيَّةِ، فَتُلْغَى إِدَارَةُ المَـسَاجِ          

رتُها تَابِعَةً لإِدَارَةِ المَعَارِفِ، وتُلْغَى المَحَاكِمُ الـشَرْعِيَّةُ والمَحَـاكِمُ          وتَكُونُ إدا 
يَحْكُمُ إِلاَّ بالإِسْلامِ، فَسُلْطَانُ الإِسْـلامِ       النِظَامِيَّةُ، ويُجْعَلُ القَضَاءُ واحِداً لا    

  .سُلْطَانٌ وَاحِدٌ
فَهِيَ الإِيمَانُ بـااللهِ ومَلائِكَتِـهِ      لعَقِيدَةُ  االإِسْلامُ عَقِيدَةٌ ونُظُمٌ، أَمَّا     و



  

  ٧٥

وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ، وباليَوْمِ الآخِرِ، وبالقَضَاءِ والقَدَرِ خَيْرِهِمَا وشَرِّهِمَا مِـنَ االلهِ           
وقَدْ بَنَى الإِسْلامُ العَقِيدَةَ عَلَى العَقْلِ فِيمَا يُدْرِكُهُ العَقْـلُ، كالإِيمَـانِ            . تَعَالى
َـاهَا في  مُحَمَّــدٍ وبِنُـــبُوَّةِ، بــااللهِ ، وبالقُـــرْآنِ الكَـــرِيمِ، وبَنــ

المُغَـيَّـبَـاتِ، أَيْ مَا لا يُمْكِنُ للعَقْلِ أَنْ يُدْرِكَهُ كيَوْمِ القِيَامَةِ والمَلائِكَـةِ            
 عَقْلِ وهُوَ القُرْآنُ  الوالجَنَّةِ والنَارِ عَلَى التَسْلِيمِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهَا ثَابِتاً ب         

  .وقَدْ جَعَلَ الإِسْلامُ العَقْلَ مَنَاطَ التَكْلِيفِ. الكَرِيمُ والحَدِيثُ المُتَوَاتِرُ
ا النُظُمُ فَهِيَ الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ الَّتِي تُنَظِّمُ شُؤُونَ الإِنْسَانِ، وقَـدْ           مَّ أ

اوَلَهَا بِشَكْلٍ عَامٍّ، بِمَعَـانٍ  ونِ، ولَكِنَّهُ تَنَؤُتَنَاوَلَ نِظَامُ الإِسْلامُ جَمِيعَ هَذِهِ الشُ  
عَامَّةٍ، وتَرَكَ التَفْصِيلاتِ تُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ المَعَـانِي العَامَّـةِ حِـينَ إِجْـرَاءِ              

فَقَدْ جَاءَ القُرْآنُ الكَرِيمُ والحَدِيثُ الشَرِيفُ يَتَـضَمَّنَانِ خُطُوطَـاً          . التَطْبِيقَاتِ
ةً لِمُعَالَجَةِ شُؤُونِ الإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ هُـوَ إِنْـسَانٌ،          ، أَيْ مَعَانِيَ عَامَّ   ةًعَرِيضَ

وتَرَكَ لِلْمُجْتَهِدِينَ أَنْ يَسْتَنْبِطُوا مِنْ هَذِهِ المَعَانِي العَامَّةِ الأَحْكَـامَ الجُزْئِيَّـةَ،            
  . الأَمْكِنَةِفِللمَشَاكِلِ الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى مَرِّ العُصُورِ واخْتِلا

لامِ طَرِيقَةٌ واحِدَةٌ في مُعَالَجَةِ المَشَاكِلِ، فَهُوَ يَدْعُو المُجْتَهِـدَ          للإِسْو
لأَنْ يَدْرُسَ المُشْكِلَةَ الحَادِثَةَ حَتَّى يَفْهَمَهَا، ثُمَّ يَدْرُسَ النُـصُوصَ الـشَرْعِيَّةَ            

كِلَةِ مِـنَ النُـصُوصِ، أَيْ      طَ حَلَّ هَذِهِ المُشْ   المُتَعَلِّقَةَ بِهَذِهِ المُشْكِلَةِ، ثُمَّ يَسْتَنْبِ    
يَسْتَنْبِطَ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَرْعِيَّةِ، ولا يَسْلُكُ طَرِيقَـةً            

َّـه حِينَ يَدْرُسُ هَذِهِ المُشْكِلَةَ، يَدْرُسُـهَا بِاعْتِبَا        . غَيْرَهَا، مُطْلَقاً  هَـا  رِعَلَى أَن
انِيَّةً لَيْسَ غَيْرُ، لا بِاعْتِبَارِهَا مُشْكِلَةً اقْتِـصَادِيَّةً أَوْ اجْتِمَاعِيَّـةً أَوْ            مُشْكِلَةً إِنْسَ 

مُشْكِلَةَ حُكْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ بِاعْتِبَارِهَا مَسْأَلَةً تَحْتَاجُ إِلَى حُكْمٍ شَـرْعِيٍّ،             
  .احَتَّى يَعرِفَ حُكْمَ االلهِ فِيهَ



  

  ٧٦

  يُّلحُـكْمُ الشَـرْعِا

وَ خِطَابُ الشَارِعِ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ العِبَادِ، وهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّ           هُ
الثُبُوتِ كالقُرْآنِ الكَرِيمِ والحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ، أَوْ ظَنِّيَّ الثُبُوتِ كالحَدِيثِ غَيْـرِ           

 فإِنْ كَانَ قَطْعِيَّ الدّلالَةِ يَكُونُ الحُكْمُ        الثُبُوتِ يُنْظَرُ،  فإِنْ كَانَ قَطْعِيَّ  : المُتَوَاتِرِ
الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَطْعِيَّاً كَرَكَعَاتِ الفَرَائِضِ كُلِّهَا، فإِنَّهَـا وَرَدَتْ في الحَـدِيثِ            

، ا أَحْكَامٌ قَطْعِيَّةٌ  هَالمُتَوَاتِرِ، وكَتَحْرِيمِ الرِبَا وقَطْعِ يَدِ السَارِقِ وجَلْدِ الزَانِي، فإِنَّ        
  .والصَوَابُ فِيهَا مُتَعَيِّنٌ، ولَيْسَ فِيهَا إِلاَّ رَأْيٌ وَاحِدٌ قَطْعِيٌّ

إِنْ كَانَ خِطَابُ الشَارِعِ قَطْعِيَّ الثُبُوتِ ظَنِّيَّ الدّلالَةِ فإِنَّ الحُكْـمَ           و
لَكِنَّهَا ظَنِّيَّةُ الدّلالَةِ   طْعِيَّةُ الثُبُوتِ، و  قَالَّذِي تَضَمَّنَهُ ظَنِّيٌّ مِثْلَ آيَةِ الجِزْيَةِ، فإِنَّهَا        

في التَفْصِيلِ، فالحَنَفِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ أَنْ تُسَمَّى جِزْيَةً، وأَنْ يَظْهَرَ الـذُّلُّ عَلَـى             
 أَنْ  والشَافِعِيَّةُ لا يَشْتَرِطُونَ تَسْمِيَتَهَا جِزْيَةً، بَلْ يَـصِحُّ       . مُعْطِيهَا حِينَ إِعْطَائِهَا  

زَكَاةٍ مُضَـاعَفَةٍ، ولا ضَـرُورَةَ لإِظْـهَارِ الذُلِّ، بَلْ يَكْفِـي         تُؤْخَذَ بِاسْـمِ   
  .الخُضُوعُ لأَحْكَامِ الإِسْلامِ

ا إِنْ كَانَ خِطَابُ الشَارِعِ ظَنِّيَّ الثُبُوتِ كالحَدِيثِ غَيْرِ المُتَـوَاتِرِ،           مَّ أ
مِنْ  أَيَّامٍ سِتَّةِ كَصِيَامِ الدّلالَةِ قَطْعِيَّ أَكَانَ سَوَاءً اً،يَّظَنِّ تَضَمَّنَهُ الَّذِي الحُكْمُ فيَكُونُ
  .بالسُنَّةِ ثَبَتَ فَإِنَّهُ الأَرْضِ إِجارَةِ كَمَنْعِ الدّلالَةِ ظَنِّيَّ أَوْ بالسُنَّةِ، ثَبَتَتْ فَإِنَّهَا شَوَّالٍ



  

  ٧٧

اجتـهاد صَـحِيحٍ،    بخِطَابُ الشَارِعِ يُفْهَمُ مِنْهُ الحُكْمُ الـشَرْعِيُّ        و
كَ كَانَ اجتهاد المُجْتَهِدِينَ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ، وعَلَى ذَلِكَ           ولِذَلِ

  .فَحُكْمُ االلهِ في حَقِّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ هُوَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجتهادهُ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ
في مَـسْأَلَةٍ مِـنَ     الاجتهاد بِتَمَامِهَـا     المُكَلَّفُ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ    ف

المَسَائِلِ أو في المَسَائِلِ جَمِيعِها فَإِنِ اجتهد فِيهَا وأَدَّاهُ اجتهادهُ إِلَى حُكْمٍ فِيهَا،             
فَقَدْ اتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِينَ، في خِلافِ ما               

  :وزُ لَهُ تَرْكُ ظَنِّهِ إِلاَّ في أَرْبَعِ حَالاَتٍأَوْجَبَهُ ظَنُّهُ، وَلاَ يَجُ
إذا ظَهَرَ له أنَّ الدَّليلَ الذي استَنَدَ إليهِ في اجتهادِهِ ضَعيفٌ،           :  الأُولى

ففي هذه الحالةِ يَجِبُ عليهِ تَرْكُ      . وأنَّ دَليلَ مجتَهِدٍ آخَرَ غَيْرِهِ أَقْوى مِنْ دَليلِه       
  .اجتهادُه في الحالِ، وأَخْذُ الحُكْمِ الأَقْوى دَليلاًالحُكْمِ الذي أَدَّاهُ إليه 

إذا ظَهَرَ له أنَّ مجتَهِداً غَيْرَهُ هو أَقْدَرُ منهُ على الرَّبْطِ أو أَكْثَرُ             :  الثانية
اطِّلاعاً على الواقعِ وأَقْوى فَهْماً للأَدلَّة أو أَكْثَرُ اطِّلاعاً على الأَدلَّة السَّمْعيَّةِ،            

وزُ له في هذه الحالةِ أنْ يَتْرُكَ الحُكْمَ الذي أَدَّاهُ إليه اجتهادُه، ويُقَلِّـدَ              فإنَّه يَجُ 
  .ذلك المجتَهِدَ الذي يَثِقُ بِاجتهادِه أَكْثَرَ مِنْ ثِقَتِهِ بِاجتهادِ نفسِه

أنْ يَكونَ هناك رأيٌ يُرادُ جَمْعُ كلمـةِ المـسلمين عليـه            :  الثالثة
هذه الحالةِ يَجُوزُ للمجتَهِدِ تَرْكُ مـا أَدَّاهُ إليـه          لِمصلحةِ المسلمين، فإنَّه في     

اجتهادُه، وأَخْذُ الحُكْمِ الذي يُرادُ جَمْعُ كلمةِ المسلمين عليه، وذلك كمـا            
  . عند بيعتهحَصَلَ مع عثمانَ 
إذا تَبَنّى الخليفةُ حُكْماً شَرْعِياً يُخالفُ الحُكْمَ الذي أدّاهُ إليه          :  الرابعة

ي هذه الحالةِ يَجِبُ عليه تَرْكُ العملِ بمـا أدّاهُ إليـه اجتـهادُه،              اجتهادُه، فف 
والعملُ بالحُكْمِ الذي تَبَنّاهُ الإمامُ، لأنَّ إجماعَ الصحابةِ قد انْعَقَـدَ علـى أنَّ           

  .وأنَّ أّمْرَهُ نافذٌ على جميعِ المسلمين» أَمْر الإمامِ يَرْفَعُ الخِلافَ«



  

  ٧٨

ه أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ فإنَّه يَجُوزُ له تقليدُ غَيْرِهِ مِنَ         أمّا إذا لَمْ يجتَهِدْ مَنْ ل     
ِـدين، لأنَّ إجماعَ الصحابةِ مُنْعَقِدٌ على أنَّه يَجُوزُ لِلمجتَهِدِ أنْ يُقَلِّدَ            المجـته

  .غَيْرَهُ مِنَ المجتَهِدِين
 ـ         مَّ وأ سْمَانِ مُتَّبِـعٌ   ا مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ فَهُوَ المُقَلِّدُ، وهُوَ قِ

دِ، افالمُتَّبِعُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مُحَصِّلاً لِبَعْضِ العُلُومِ المُعْتَبَرَةِ في الاجتـه          : وعَامِّيٌّ
فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ المُجْتَهِدَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ دَلِيلَهُ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ حُكْمُ االلهِ في حَقِّ هَذَا              

وأَمَّا العَامِّيُّ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُحَـصِّلاً        . لَ المُجْتَهِدِ الَّذِي اتَّبَعَهُ   المُتَّبِعِ هُوَ قَوْ  
. تَبَرَةِ في الاجتهادِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ المُجْتَهِدَ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ دَلِيلَـهُ          عْلِبَعْضِ العُلُومِ المُ  

جْتَهِدِينَ والأَخْذُ بالأَحْكَامِ الَّتِي استنبطوهَا،     لعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ قَوْلِ المُ     وهذا ا 
وعَلَى . جْتَهِدُ الَّذِي قَلَّدَهُ  لمُويَكُونُ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ في حَقِّهِ هُوَ الَّذِي استنبطهُ ا        

ذَلِكَ فالحُكْمُ الشَرْعِيُّ هُوَ الَّذِي استنبطهُ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاجتهادِ، وهُوَ في            
حَقِّهِ حُكْمُ االلهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُ ويَتَّبِعَ غَيْرَهُ مُطْلَقَاً، وكـذَلِكَ هُـوَ في         

  .هُ حُكْمُ االلهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُدَحَقِّ مَنْ قَلَّ
ْـتَهِدِينَ في حُكْمِ حَادِثَةٍ مِـنَ الحَـوَادِ          و ثِ المُقَلِّدُ إِذَا قَلَّدَ بَعْضَ المُج

وعَمِلَ بِقَوْلِهِ فِيهَا، فلَيْسَ لَهُ الرُجُوعُ عَنْهُ في ذَلِكَ الحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ              
مَّا تَقْلِيدُ غَيْرِ ذَلِكَ المُجْتَهِدِ في حُكْمٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لِمَا وَقَـعَ              أَو. مُطْلَقَاً

وأَمَّا إِذَا  . وِيغِ اسْتِفْتَاءِ المُقَلِّدِ لِكُلِّ عَالِمٍ في مَسْأَلَةٍ      عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَحَابَةِ مِنْ تَسْ    
ِـهِ         لشَعَيَّنَ المُقَلِّدُ مَذْهَبَاً كَمَذْهَبِ ا     افِعِيِّ مَثَلاً وقَالَ أَنَا عَلَى مَذْهَبِهِ ومُلْتَزِمٌ بـ
ذْهَبِ الَّذِي قَلَّدَهُ اتَّـصَلَ     إِنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنَ المَ    : فَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ في ذَلِكَ وهُوَ    

لُهُ بِهَا فَلا مَـانِعَ     مَعَمَلُهُ بِهَا فلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ فِيهَا مُطْلَقَاً، وما لَمْ يَتَّصِلْ عَ           
ِّـباع غَيْرِهِ فِيهَا   .مِنَ ات



  

  ٧٩

  نْـوَاعُ الأَحْـكَامِ الشَـرْعِيَّةِأَ

ضُ، والحَرَامُ، والمَنْـدُوبُ، والمَكْـرُوهُ،      لأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ هِيَ الفَرْ    ا
كُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْـلِ، وإِمَّـا أَنْ        يَوالحُكْمُ الشَرْعِيُّ إِمَّا أَنْ     . والمُبَاحُ

فإِنْ كَانَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ فهُوَ إِنْ تَعَلَّقَ        . يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ   
وإِنْ . الجَازِمِ لِلْفِعْلِ، فَهُوَ الفَرْضُ والوَاجِبُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَىً وَاحِدٍ       بِالطَلَبِ  

قَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ فهُوَ النَدْبُ، وإِنْ تَعَلَّقَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ            لَّتَعَ
امُ والمَحْظُورُ، وكِلاهُمَـا بِمَعْنَـى      فإِنْ تَعَلَّقِ بالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الحَرَ      

وعَلَـى ذَلِـكَ    . لْتَرْكِ فهُوَ الكَرَاهَـةُ    لِ وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ    . وَاحِدٍ
فالفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ             

والحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُـوَ مـا            . رْكِهِالعِقَابَ عَلَى تَ  
والمَنْدُوبُ هُوَ ما يُمْدَحُ فاعِلُـهُ ولا يُـذَمُّ         . اعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ    ف يَسْتَحِقُّ

لمَكْرُوهُ هُوَ مـا    تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، وا           
لمُبَاحُ هُوَ مَا دَلَّ الدَلِيلُ     وا. يُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ         

  .السَمْعِيُّ عَلَى خِطَابِ الشَارِعِ بالتَخْيِيرِ فِيهِ بَيْنَ الفِعْلِ والتَرْكِ



  

  ٨٠

  لسُـنَّةُا

 وأَمَّا في الشَرْعِ فقدْ تُطْلَقُ عَلَى مـا كَـانَ      .الطَرِيقَةُ: لسُنَّةُ في اللُّغَةِ  ا
ى االله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَرَكَعَاتِ السُنَنِ، فَإِنَّهَا         لَّنافِلَةً مَنْقُولَةً عَنِ النَبِيِّ صَ    

َّـهَا سُنَّةً تَسْمِيَتِهَا تُسَمَّى سُنَّةً، أَيْ مُقَابِلَ الفَرْضِ، ولَيْسَ مَعْنَى       الـنَبيِّ   مِنَ أَن
        ِوالرَسُولُ  ،  ، والفَرْضَ مِنَ االلهِ، بَلْ السُنَّةُ والفَرْضُ مِنَ االله    َإِنَّمَا هُـو 

فَهِـيَ وإِنْ   . مُبَلِّغٌ عَنِ االلهِ، لأَنَّهُ لا يَنْطِقُ عَنِ الهُوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى            
 ا مَنْقُولَةٌ نَافِلَةً، فَسُمِّيَتْ سُنَّةً، كَمَا أَنَّ       ولَكِنَّهَ كَانَتْ سُنَّةً مَنْقُولَةً عَنِ النَبيِّ      

 الفَرْضَ مَنْقُولٌ فَرْضَاً فَسُمِّيَ فَرْضَاً، فَرَكْعَتَا فَرْضِ الفَجْرِ مَنْقُولَةٌ عَنِ النَبيِّ            
 بطَرِيقِ  بطَرِيقِ التَوَاتُرِ فَرْضَاً، ورَكْعَتَا سُنَّةِ الفَجْرِ كذَلِكَ مَنْقُولَةٌ عَنِ النَبيِّ           

فالأَمْرُ . اهُمَا مِنَ االلهِ تَعَالى ولَيْسَتَا مِنْ شَخْصِ الرَسُولِ         تَالتَوَاتُرِ نَفْلاً، وكِلْ  
فالنَافِلَةُ هِـيَ   . في غَيْرِهَا  ومباحٌفَرْضٌ ونَافِلَةٌ في العِبَاداتِ، وفَرْضٌ ومَنْدُوبٌ       

  .يْهَا سُنَّةٌالمَنْدُوبِ نَفْسُهُ سُمِّيَتْ نافِلَةً وأُطْلِقَ عَلَ
 مِـنَ الأَدِلَّـةِ     مَا صَدَرَ عنِ الرَسُولِ      كذَلِكَ تُطْلَقُ السُنَّةُ عَلَى   و

 ويَدْخُـلُ في ذَلِكَ أَقْــوالُ الـنَبيِّ        . الشَـرْعِـيَّـةِ مِمَّا لَيْسَ قُـرْآناً   
  . وأَفْعَالُهُ وتَقَارِيرُهُ ــ سُكُوتُهُ ــ



  

  ٨١

  عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَلامُلتَأَسِّي بِأَفْعَالِ الرَسُولِ ا

نِ النَبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وعلى آلـهِ وسَـلَّمَ          عَلأَفْعَالُ الَّتِي صَدَرَتْ    ا
أَمَّا الأَفْعَالُ  : قِسْمَانِ، مِنْهَا ما كَانَ مِنَ الأَفْعَالِ الجِبِلِّيَّةِ، ومِنْهَا ما سِوَى ذَلِكَ          

 ـ، والأَكْلِ، والشُرْبِ، ونَحْوِهِ، فَلا نِزَاعَ في كَوْنِ       الجِبِلِّيَّةُ كالقِيَامِ، والقُعُودِ   ا هَ
  .عَلَى الإِبَاحَةِ بالنِسْبَةِ إِلَيْهِ ولأُمَّتِهِ، ولذَلِكَ لا تَدْخُلُ في المَنْدُوبِ

ا الأَفْعَالُ الَّتِي لَيْسَتْ جِبِلِّيَّةً فَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا ثَبَتَ كونُها            مَّ وأ
نَ مِنْ خَوَاصِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ     واصِّهِ الَّتِي لا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، أَوْ لا تَكُ        مِنْ خَو 

، وذَلِكَ كاخْتِصَاصِهِ بإِباحَـةِ الوِصَـالِ في         مِمَّا ثَبَتَ كَوْنُهَا مِنْ خَواصِّهِ    
  النِكَاحِ عَلَى أَرْبَعِ   الصَوْمِ، أَيْ مُوَاصَلَةِ النَهَارِ باللَيْلِ في الصَوْمِ، وكالزِيَادَةِ في        

سْوَةٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ خَصَائِصِهِ، فَلا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُشَارِكَهُ بِهَا، فَقَدْ ثَبَتَ              نِ
  .بالإِجْمَاعِ، ولذَلِكَ لا يَجُوزُ التَأَسِّي بِهِ فِيهَا أَنَّهَا مِنْ خَوَاصِّهِ 

غَيْرِ خِلافٍ،   اً لَنَا فَهُـوَ دَلِـيلٌ مِنْ    ا مَا عُرِفَ كَوْنُ فِعْـلِهِ بَيان     مَّ وأ
صَلُّوا  «:وذَلِكَ إِمَّا بِصَـرِيحِ مَقَالِهِ كَقَـوْلِهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ          

فَإِنَّــهُ دَلَّ   » خُـذُوا عَنِّي مَنَاسِــكَكُمْ   «: وَ» كَمَا رَأَيْـتُمُونِي أُصَـلِّي  
قَــرَائِنِ الأَحْـوَالِ، وذَلِـكَ      يَانٌ لَنَا لِنَـتَّـبِعَـهُ، وإِمَّـا بِ     عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ بَ   

 ـ : وعِ بَـيَـاناً لِقَـوْلِـهِ تَعَــالى ـكَـقَـطْـعِهِ يَدَ السَارِقِ مِـنَ الكُ



  

  ٨٢

 (# ûθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&   ،          ِوهَـذَا البَيَانُ في فِـعْـلِــهِ بـالقَوْلِ أَوْ قَـرَائِن
 عَلَى حَسَبِ دِلالَـةِ     ةِتَابِعٌ للمُبَيَّنِ في الوُجُوبِ أَوِ النَدْبِ أَوِ الإِبَاحَ       الأَحْوَالِ  
  .الدَلِيلِ

  الأَفْعَالُ الَّتِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا ما يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّهـا لِلْبَيَـانِ لا               امَّ أ
رْبَـةِ وإِمَّـا أَنْ لا يَظْهَـرَ،        نَفْيَاً ولا إِثْبَاتَاً فَهِيَ إِمَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهَا قَـصْدُ القُ          

لقُرْبَةِ فَهِيَ تَدْخُلُ في المَنْـدُوبِ، يُثَـابُ المَـرْءُ عَلَـى            افَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا قَصْدُ     
فِعْلِهَا ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا، مِثْلِ سُنَّةِ الـضُحَى، وإِنْ لَـمْ يَظهَـرْ فِيهَـا      

  .المُبَاحِقَصْدُ القُرْبَةِ فَهِيَ تَدْخُلُ في 



  

  ٨٣

  بَنِّي الأَحْـكَامِ الشَـرْعِيَّةِتَ

المُسْلِمونَ في عَصْرِ الصَحَابَةِ يَأْخُذُونَ الأَحْكَامَ الـشَرْعِيَّةَ         قَدْ كَانَ لَ
بِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الكِتَابِ والسُنَّةِ، وكَانَ القُضَاةُ حِينَ يَفْصِلُونَ الخُصوماتِ بَـيْنَ           

لَـيْهِمْ،   عَ نْفُسِهِمُ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ في كُلِّ حَادِثَةٍ تُعْـرَضُ       الناسِ يَسْتَنْبِطُونَ بِأَ  
وكَانَ الحُكَّامُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِلَى الوُلاةِ وغَيْـرِهِمْ، يَقُومُـونَ بِأَنْفُـسِهِمْ             

كِلِ تَعْرِضُ لَهُـمْ    بِاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ لِمُعَالَجَةِ كُلِّ مُشْكِلَةٍ مِنَ المَشَا       
شْعَرِيُّ وشُرَيْحٌ كَانَـا قَاضِـيَيْنِ يَـسْتَنْبِطَانِ        أَثْنَاءَ حُكْمِهِمْ، فَأَبُو مُوسَى الأَ    

الأَحْكَامَ ويَحْكُمَانِ باجتهادهِمَا، وكَانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ وَالِيَاً في أَيَّامِ الرَسُـولِ     
يَتِهِ باجتهادهِ، وكَانَ أَبُو بَكْـرٍ وعُمَـرُ في         يَسْتَنْبِطُ الأَحْكَامَ ويَحْكُمُ في وِلا    

 يَسْتَنْبِطَانِ الأَحْكَامَ بِأَنْفُسِهِمَا ويَحْكُمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الناسَ بِمَا          اخِلافَتِهِمَ
يَسْتَنْبِطُهُ هُوَ، وكَانَ مُعَاوِيَةُ وعَمْرُو بْنُ العَاصِ والِيَيْنِ، وكَانَ كُـلُّ وَاحِـدٍ             

يَتِـهِ بِمَـا اسـتنبطهُ      لاا يَسْتَنْبِطُ الأَحْكَامَ بِنَفْسِهِ ويَحْكُمُ النـاسَ في وِ        مِنْهُمَ
جتهادهِ، ومَعَ هذَا الاجتهادِ لَدَى الوُلاةِ والقُضَاةِ، فَقَدْ كَانَ الخَلِيفَةُ يَتَبَنَّـى            با

زِمُـونَ العَمَـلَ بِـهِ      حُكْمَاً شَرْعِيَّاً خَاصَّاً يَأْمُرُ الناسَ بالعَمَلِ بِهِ، فكَانُوا يَلْتَ        
، لأَنَّ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ أَنَّ أَمْرَ الإِمَامِ نَافِذٌ        مْويَتْرُكُونَ العَمَلَ بِرَأْيهِمْ واجتهادِهِ   

ظَاهِرَاً وبَاطِنَاً، ومِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَبَنَّى إِيْقَاعَ الطَلاقِ الـثَلاثِ واحِـدَةً،              
مِ أَوْ  لالمُسْلِمينَ بالتَسَاوِي مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى القِدَمِ في الإِسْ        وتَوْزِيعَ المالِ عَلَى ا   



  

  ٨٤

ولَمَّا جَـاءَ   . غَيْرِ ذَلِكَ، فَاتَّبَعَهُ المُسْلِمونَ في ذَلِكَ، وسَارَ عَلَيْهِ القُضَاةُ والوُلاةُ         
رٍ، فَأَلْزَمَ وُقُوعَ الطَلاقِ    عُمَرُ تَبَنَّى رَأْيَاً في هاتَيْنِ الحادِثَتَيْنِ خِلافَ رَأْيِ أَبِي بَكْ         

حَسَبَ القِدَمِ والحَاجَةِ بالتَفَاضُـلِ لا بالتَـسَاوِي،      الثَلاثِ ثَلاثَاً، وَوَزَّعَ المَالَ   
ثُمَّ تَبَنَّى عُمَـرُ جَعْـلَ      . واتَّبَعَهُ في ذَلِكَ المُسْلِمونَ وحَكَمَ بهِ القُضَاةُ والوُلاةُ       

 مُبِ غَنِيمَةً لِبَيْتِ المَالِ تَبْقَى في يَدِ أَهْلِهَا، ولا تُقَـسَّ       الأَرْضِ الَّتِي تُغْنَمُ في الحَرْ    
عَلَى المُحَارِبِينَ ولا عَلَى المُسْلِمينَ، فَاتَّبَعَهُ في ذَلِكَ الوُلاةُ والقُضَاةُ وسَـارُوا            

اً عَلَـى أَنَّ    مُنْعَقِدَ) إِجْمَاعُ الصَحَابَةِ (عَلَى الحُكْمِ الَّذِي تَبَنَّاهُ، فكَانَ الإِجْمَاعُ       
أْمُرَ بالعَمَلِ بِهَا، وعَلَى المُسْلِمينَ طَاعَتُهَـا       يَلِلإِمَامِ أَنْ يَتَبَنَّى أَحْكَاماً مُعَيَّنَةً، و     

لِلْـسُلْطَانِ أَنْ   (والقَوَاعِدُ الشَرْعِيَّةُ المَشْهُورَةُ هِـيَ      . ولَوْ خَالَفَتِ اجتِهادَهُمْ  
أَمْرُ الإِمَـامِ يَرْفَـعُ     ( وَ) مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكِلاتٍ   يُحْدِثَ مِنَ الأَقْضِيَةِ بقَدَرِ     

ولِذَلِكَ صَارَ الخُلَفَاءُ بَعْدَ ذَلِـكَ      ) أَمْرُ الإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرَاً وبَاطِنَاً    ( وَ) فَالخِلا
في النَاحِيَـةِ   ) الخَرَاجِ(يَتَبَنَّوْنَ أَحْكَاماً مُعَيَّنَةً، فَقْدْ تَبَنَّى هَارُونُ الرَشِيدُ كِتَابَ         

  .حْكَامِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِالأَالاقْتِصَادِيَّةِ، وأَلْزَمَ النَاسَ بالعَمَلِ ب



  

  ٨٥

  لدُسْـتُورُ والقَانُـونُا

لِمَةُ القانونِ اصْطِلاحٌ أَجْنَبِيٌّ، ومَعْنَاهُ عِنْدَهُمُ الأَمْرُ الَّذِي يُـصْدِرُهُ          كَ
َّـهُ     السُلْطاَنُ لِيَسِيرَ عَلَيْهِ الناسُ،       مَجْمُوعُ القَوَاعِدِ الَّتِي  (وقَدْ عُرِّفَ القانونُ بأَن

ِّـباعِهَا في عَلاقَاتِهِمْ       ِـرُ السُلْطَانُ الناسَ عَلَى ات وقَدْ أُطْلِقَ عَلَى القانونِ    ) يُجْب
ظَامِ الأَسَاسِيِّ لِكُلِّ حُكُومَةٍ كَلِمَةُ الدُسْتُورِ، وأُطْلِقَ عَلَى القانونِ النَاتِجِ مِنَ النِ          

القـانونُ  (رِّفَ الدُسْتُورُ بأَنَّهُ     عُ وقَدْ. الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الدُسْتُورُ كَلِمَةُ القانونِ     
الَّذِي يُحَدِّدُ شَكْلَ الدَوْلَةِ ونِظَامَ الحُكْمِ فِيهَا، ويُبَيِّنُ حُدودَ واخْتِصَاصَ كُـلِّ         

سُلْطَةَ العَامَّةَ أَيِ الحُكُومَـةَ، ويُحَـدِّدُ       القانونُ الَّذِي يُنَظِّمُ ال   (أَوِ  ) سُلْطَةٍ فِيهَا 
 الأَفْرَادِ ويُبَيِّنُ حُقُوقَهَا وَوَاجِبَاتِهَا قِبَلَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ وَوَاجِبَـاتِهِمْ         عَعَلاقَاتِهَا مَ 

نَشَأَ والدَسَاتيرُ مُخْتَلِفَةُ المَنْشَأِ، مِنْهَا ما صَدَرَ بصُورَةِ قانونٍ، ومِنْهَا ما           ). قِبَلَهَا
نْهَا ما تَوَلَّى وَضْعَهُ لَجْنَـةٌ مِـنْ        ومِبالعَادَةِ والتَقَالِيدِ كالدُسْتُورِ الإِنْجِلِيزِيِّ،     

جَمْعِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ كَانَ لَهَا السُلْطَانُ في الأُمَّةِ وَقْتَئِذٍ، فَسَنَّتِ الدُسْـتُورَ وبَيَّنَـتْ             
 اذِهِ الهَيْئَةُ، وقَامَ مَقَامَهَا السُلُطَاتُ الَّتِـي أَنْـشَأَهَ        كَيْفِيَّةَ تَنْقِيحِهِ ثُمَّ انْحَلَّتْ هَ    

ولِلْدُسْتُورِ والقانونِ مَصَادِرُ أُخِـذَ     . الدُسْتُورُ، كَمَا حَدَثَ في فَرَنْسَا وأَمْرِيكَا     
القـانونُ  الأَوَّلُ يُقْصَدُ بِهِ المَنْبَعُ الَّذِي نَبَعَ مِنْهُ الدُسْتُورُ و        : مِنْهَا، وهيَ قِسْمَانِ  

حْكَامِ المحَاكِمِ، وقَوَاعِدِ العَدْلِ    أَمُبَاشَرَةً، كالعاداتِ، والدِينِ، وآرَاءِ الفُقَهَاءِ، و     
َـاتِيرِ مِثْلُ التَشْرِيعِيِّ، بالمَصْدَرِ هَذَا ويُسَمَّى والإِنْصَافِ،  الـدُوَلِ  بَعْـضِ  دَس



  

  ٨٦

  الغَرْبِيَّةِ
 ـ        والثَا. كَإِنْجِلْتِرَا وأَمْرِيكا مَثَلاً    لَنِي يُقْصَدُ بِهِ المَأْخَذُ المُشْتَقُّ مِنْهُ، أَوِ الَّذِي نُقِ

عَنْهُ الدُسْتُورُ أَوِ القانونُ، مِثْلُ دُسْتُورِ فَرَنْسَا، ودَسَاتِيرِ بَعْـضِ الـدُوَيْلاتِ            
القَائِمَةِ في العَالَمِ الإِسْلامِيِّ، كَتُرْكِيَا، ومِصْرَ، والعِـرَاقِ، وسُـورِيَا مَـثَلاً،            

  .التَارِيخِيِّ ويُسَمَّى هَذَا بالمَصْدَرِ
 الَّذِي تَعْنِيهِ كَلِمَتَا دُسْتُورٍ وقانونٍ، وهُوَ في        حِذِهِ خُلاصَةُ الاصْطِلا  هَ

خُلاصَتِهِ يَعْنِي أَنَّ الدَوْلَةَ تَأْخُذُ مِنْ مَصَادِرَ مُتَعَدِّدَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَـتْ مَـصْدَراً             
لعَمَلِ بِهَا، فَتُصْبِحُ   باراً تَارِيخِيَّاً، أَحْكَامَاً مُعَيَّنَةً، تَتَبَنَّاهَا وتَأْمُرُ       تَشْرِيعِيَّاً، أَمْ مَصْدَ  

هَذِهِ الأَحْكَامُ بَعْدَ تَبَنِّيهَا مِنْ قِبَلِ الدَوْلَةِ دُسْتُورَاً، إِنْ كَانَتْ مِـنَ الأَحْكَـامِ              
  .لخَاصَّةِالعَامَّةِ، وقَانُونَاً إِنْ كَانَتْ مِنَ الأَحْكَامِ ا

يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَـذَا     هَلْ: السُؤَالُ الَّذِي يُوَاجِهُ المُسْلِمِينَ الآنَ هُوَ     و
صْطِلاحِ أَمْ لا يَجُوزُ؟ والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأَلْفَاظَ الأَجْنَبِيَّةَ الَّتِي لَهَـا             الا

صْطِلاحَ المُسْلِمِينَ لا يَجُـوزُ     ا صْطِلاحُهَا يُخَالِفُ اصْطِلاحِيَّةٌ، إِنْ كَانَ    امَعَانٍ  
جْتِمَاعِيَّةٍ، فَإِنَّهَا تَعْنِي نِظَاماً مُعَيَّنَاً، يَـتَلَخَّصُ في        اةِ عَدَالَةٍ   مَسْتِعْمَالُهَا، مِثْلَ كَلِ  ا

ا فَإِنَّ هَذَ . ضَمَانِ التَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ لِلْفُقَرَاءِ، وضَمَانِ حُقُوقِ العُمَّالِ والمُوَظَّفِينَ       
 عِنْدَ المُسْلِمينَ هُوَ ضِـدُّ      لَصْطِلاحَ المُسْلِمينَ، لأَنَّ العَدْ   اصْطِلاحَ يُخَالِفُ   الا

الظُلْمِ، وأَمَّا ضَمَانُ التَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ فَهُوَ لجَمِيعِ النَـاسِ أَغْنِيَـاءَ وفُقَـرَاءَ،             
سِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ التَابِعِيَّةَ    وضَمَانُ حُقُوقِ المُحْتَاجِ والضَعِيفِ حَقٌّ لِجَمِيعِ النَا      

 م مُزَارِعِينَ أَ  م أَكَانُوا مُوَظَّفِينَ أَمْ لَمْ يَكُونُوا، وكَانُوا عُمَّالاً أَ        ءٌالإِسْلامِيَّةَ، سَوَا 
أَمَّا إِنْ كَانَتِ الكَلِمَةُ تَعْنِي اِصْطِلاحاً مَوْجُودَاً مَعْنَاهُ عِنْدَ المُـسْلِمِينَ،           . غَيْرَهُمْ

ا تَعْنِي المالَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ النَاسِ       هَفيجَوزُ اسْتِعْمَالُهَا، مِثْلَ كَلِمَةِ ضَرِيبَةٍ، فَإِنَّ     
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لإِدَارَةِ الدَوْلَةِ، ويُوجَدُ لَدَى المُسْلِمِينَ مَالٌ تَأْخُذُهُ الدَوْلَةُ لإِدَارَةِ المُـسْلِمِينَ،           
وكذَلِكَ كَلِمَةُ الدُسْتُورِ والقَانُونِ،    . ضَرَائِبَولذَلِكَ صَحَّ أَنْ نَسْتَعْمِلَ كَلِمَةَ      

هَا تَعْنِي تَبَنِّي الدَوْلَةِ لأَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ تُعْلِنُهَا لِلْنَاسِ وتُلْـزِمُهُمُ العَمَـلَ بِهَـا              فَإِنَّ
نَجِدُ ما  ولِذَلِكَ لا   . وتَحْكُمُهُمْ بِمُوجِبِهَا، وهَذَا المَعْنَى مَوْجُودٌ عِنْدَ المُسْلِمينَ      

تُورٍ وقَانُونٍ، ويُرَادُ بِهِمَا الأَحْكَامُ الَّتِـي       سْسْتِعْمَالِ كَلِمَتَيْ دُ  ايَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ    
إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقَاً بَيْنَ الدُسْتُورِ الإِسْلامِيِّ       . تَبَنَّاهَا الخَلِيفَةُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ    

إِنَّ بَاقِيَ الدَسَاتِيرِ    فَ .يَّةِ، وبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ     والقَوَانِينِ الإِسْلامِ 
الخ، ومَنْـشَؤُهَا جَمْعِيَّـةٌ     ... والقَوَانِينِ مَصْدَرُهَا العَادَاتُ وأَحْكَامُ المَحَاكِمِ    

سُنُّ القَـوَانِينَ، لأَنَّ    تَأْسِيسِيَّةٌ تَسُنُّ الدُسْتُورَ، ومَجَالِسُ مُنْتَخَبَةٌ مِنَ الشَعْبِ تَ       
أَمَّـا الدُسْـتُورُ    . سُلُطَاتِ، والسِيَادَةُ لِلْشَعْبِ  الالشَـعْبَ عِنْدَهُمْ مَصْـدَرُ    

الإِسْلامِيُّ والقَوَانينُ الإِسْلامِيَّةُ فَإِنَّ مَصْدَرَهَا الكِتَابُ والسُنَّةُ لَـيْسَ غَيْـرُ،           
ا فَيُلْـزِمُ   هَبَنَّى الخَلِيفَةُ مِنْهُ أَحْكَاماً مُعَيَّنَةً يَأْمُرُ بِ      ومَنْشَأَهَا اجتهادُ المُجْتَهِدِينَ يَتَ   

سْـتِنْبَاطِ الأَحْكَـامِ    لأَنَّ السِيَادَةَ لِلْشَرْعِ، والاجتـهادَ لا     . الناسَ العَمَلَ بِهَا  
حْدَهُ حَـقُّ   الشَرْعِيَّةِ حَقٌّ لجَمِيعِ المُسْلِمينَ، وفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ، ولِلْخَلِيفَةِ وَ        

  . تَبَنِّي الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ
سْتِعْمَالِ الكَلِمَتَيْنِ، دُسْتُورٍ وقانونٍ، أَمَّا مِـنْ       انَاحِيَةِ جَوَازِ    ذَا مِنْ هَ

َّـامِ أَبِـي             نَاحِيَةِ وُجُودِ ضَرُورَةِ تَبَنِّيِ الأَحْكَامِ، فالَّذِي عَلَيْهِ المُسْلِمونَ مُنْذُ أَي
 مُعَيَّنَةٍ يُؤْمَرُ المُـسْلِمونَ  مٍى آخِرِ خَلِيفَةٍ مُسْلِمٍ، هُوَ ضَرُورَةُ تَبَنِّي أَحْكَا بَكْرٍ حَتَّ 

لَكِنَّ هَذَا التَبَنِّيَ كَانَ لأَحْكَامٍ خَاصَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ تَبَنِّيَاً عَامَّاً لجَمِيعِ           . بالعَمَلِ بِهَا 
ـةُ، وَلَمْ تَتَبَنَّ الدَوْلَـةُ تَبَـنِّــياً       الأَحْـكَامِ الَّتِي تَحْـكُـمُ بِهَـا الدَوْلَ    

ُّـوبِيُّونَ مَذْهَبَ الـشَـافِعِيِّ،         بَ عَامَّـاً إِلاَّ في   عْضِ العُصُـورِ، فَقَدْ تَبَنَّى الأَي
  .وتَبَنَّتِ الدَوْلَةُ العُثْمَانِيَّةُ مَذْهَبَ الحَنَفِيَّةِ
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حَةِ المُسْلِمينَ وَضْعُ دُسْـتُورٍ     هَلْ مِنْ مَصْلَ  :  السُؤَالُ الَّذِي يَرِدُ، هُوَ   و
مْ لا؟ والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ دُسْتُورٍ شَامِلٍ         أَشَامِلٍ وقَوانِينَ عَامَّةٍ لَهُمْ     

وقَوانينَ عَامَّةٍ لجَمِيعِ الأَحْكَامِ لا يُسَاعِدُ عَلَى الإِبْدَاعِ والاجتهاد، ولـذَلِكَ           
 في العُصُورِ الأُولَى، عَصْرِ الصَحَابَةِ والتَابِعِينَ وتَـابِعِي   كَانَ يَتَجَنَّبُ المُسْلِمونَ  

ابِعِينَ، تَبَنِّيَ جَمِيعِ الأَحْكَامِ مِنْ قِبَلِ الخَلِيفَةِ، بَلْ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ في تَبَنِّـي             تَال
ةِ الحُكْـمِ والتَـشْرِيعِ     الأَحْكَامِ عَلَى أَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ لا بُدَّ مِنْ تَبَنِّيهَا لِبَقَاءِ وحْدَ         

ادِ الإِبْدَاعِ والاجتهادِ أَنْ لا يَكُونَ لِلْدَوْلَةِ       يجَوالإِدَارَةِ، وعَلَى ذَلِكَ فَالأَفْضَلُ لإِ    
دُسْتُورٌ شَامِلٌ لجَمِيعِ الأَحْكَامِ، بَلْ يَكُونَ لها دُسْتُورٌ يَحْوِي الأَحْكَامَ العَامَّـةَ            

 وْلَةِ، وتَضْمَنُ بَقَاءَ وحْدَتِهَا، ويُتْرَكُ لِلْـوُلاةِ والقُـضَاةِ        الَّتِي تُحَدِّدُ شَكْلَ الدَ   
الاجتهادُ والاِسْتِنْبَاطُ؛ غَيْرَ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الاجتـهادُ مُتَيَـسِّراً،             

بِعِي وكَانَ الناسُ مُجْتَهِدينَ كَمَا هُوَ الحَالُ في عَصْرِ الصَحَابَةِ والتَابِعِينَ وتَـا           
لا يُوجَدُ بَيْنَهُمْ مُجْتَهِـدُونَ إِلاَّ       و التَابِعِينَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الناسُ جَمِيعاً مُقَلِّدِينَ،      

نَادِرَاً، فَإِنَّ مِنَ المُحَتَّمِ عَلَى الدَوْلَةِ أَنْ تَتَبَنَّى الأَحْكَامَ الَّتِي تَحْكُمُ الناسَ بِهَـا،           
بَـلِ   قِ والقُضَاةُ، لأَنَّهُ يَتَعَسَّرُ الحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ مِـنْ   سَوَاءٌ الخَلِيفَةُ، والوُلاةُ،  

الوُلاةِ والقُضَاةِ لِعَدَمِ اجتهادهِمْ إِلاَّ تَقْلِيدَاً مُخْتَلِفَاً ومُتَنَاقِضَاً، والتَبَنِّـي إِنَّمَـا            
 عِلاوَةً عَلَى أَنَّ تَرْكَ الوُلاةِ      يَكُونُ بَعْدَ الدَرْسِ ومَعْرِفَةِ الحَادِثَةِ وَمَعْرِفَةِ الدَلِيلِ،      

رِفُونَ يُؤَدِّي إِلَى اِخْتِلافِ الأَحْكَامِ وتَنَاقُـضِها في        عْوالقُضَاةِ يَحْكُمُونَ بِمَا يَ   
الدَوْلَةِ الوَاحِدَةِ، بَلْ في البَلَدِ الوَاحِدِ، بَلْ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُحْكَمَ بِغَيْـرِ مـا           

لجَهْـلِ في    ا لِكَ كَانَ لِزَامَاً عَلَى الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، والحَالُ مِنَ       ولذَ. أَنْزَلَ االلهُ 
هِيَ عَلَيْهِ الآنَ، أَنْ تَتَبَنَّى أَحْكَاماً مُعَيَّنَةً، وأَنْ يَكُـونَ هَـذَا             الإِسْلامِ عَلَى مَا  

وأَنْ يَكُونَ هَـذَا    . التَبَنِّي في المُعَامَلاتِ، والعُقُوبَاتِ لا في العَقَائِدِ والعِبَادَاتِ       
ى تُضْبَطَ شُؤُونُ الدَوْلَةِ، وتَسِيرَ جَمِيعُ أُمُورِ       تَّالتَبَنِّي عَامَّاً لِجَمِيعِ الأَحْكَامِ، حَ    
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عَلَى أَنَّ الدَوْلَةَ حِينَ تَتَبَنَّى الأَحْكَـامَ، وتَـضَعُ         . المُسْلِمينَ، وَفْقَ أَحْكَامِ االلهِ   
 بُ أَنْ تَتَقَيَّدَ بالأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ فَقَـطْ، ولا تَأْخُـذَ         الدُسْتُورَ والقَوانِينَ، يَجِ  

يْرَهَا، بَلْ لا تَدْرُسَ غَيْرَهَا مُطْلَقَاً، فَلا تَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ الأَحْكَامِ الـشَرْعِيَّةِ أَيَّ           غَ
أْخُذَ التَأْمِيمَ مَثَلاً بَلْ    شَيْءٍ، بِغَضِّ النَظَرِ عَمَّا إِذَا وَافَقَ الإِسْلامَ أَمْ خَالَفَهُ، فَلا تَ          

ولذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَتَقَيَّدَ بالأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ في كُلِّ        . ةِتَضَع حُكْمَ المِلْكِيَّةِ العَامَّ   
أَمَّا القَوانينُ والأَنْظِمَةُ الَّتِي تتَعَلَّقُ بِغَيْرِ الفِكْـرةِ        . مَا يتَعَلَّقُ بالفِكْرةِ والطَرِيقَةِ   

الإِدَارِيَّـةِ، وتَرْتِيـبِ     يقَةِ والَّتِي لا تُعَبِّرُ عَنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ مِثْلُ القَـوانينِ         والطَرِ
الدَوَائِرِ، ومَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّها تُعْتَبَرُ مِنَ الوَسِيلَةِ والأُسْلُوبِ، وهِيَ كالعُلُومِ           

بِهَا شُؤُونَهَا، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْـنُ       والصِنَاعاتِ والفُنُونِ تَأْخُذُهَا الدَوْلَةُ وتُنَظِّمُ      
الدَوَاوِينَ فَإِنَّهُ أَخَذَهَا مِنَ الفَارِسِيَّةِ، وهَذِهِ الأَشْيَاءُ الإِدَارِيَّةُ         الخَطَّابِ حِينَ دَوَّنَ  

والفَنِّـيَّةُ لَيْسَتْ مِنَ الدُسْتُورِ، ولا مِنَ القَوَانينِ الشَرْعِيَّةِ، فَـلا تُوضَـعُ في             
 دُسْتُورُهَا أَحْكَاماً   ونَتُورِ، ولذَلِكَ كَانَ وَاجِبُ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ أَنْ يَكُ       الدُسْ

وحِينَ تَتَبَنَّى أَيَّ   . شَرْعِيَّةً، أَيْ أَنْ يَكُونَ دُسْتُورُهَا إِسْلامِيَّاً، وقَانُونُهَا إِسْلامِيَّاً       
ةِ الدَلِيلِ الشَرْعِيِّ، مَعَ الفَهْمِ الـصَحِيحِ       حُكْمٍ يَجِبُ أَنْ تَتَبَنَّاهُ عَلَى أَسَاسِ قُوَّ      

ولذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَدْرُسَ المُشْكِلَةَ، أَوَّلاً لِتَفْهَمَهَا، لأَنَّ         . ائِمَةِلقَلِلْمُشْكِلَةِ ا 
 عَلَى هَذِهِ   فَهْمَ المُشْكِلَةِ ضَرُورِيٌّ جِدَّاً، ثُمَّ تَفْهَمَ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ الَّذِي يَنْطَبِقُ         

يِّ، ثُمَّ تَتَبَنَّى هَذَا الحُكْمَ عَلَى أَسَـاسِ        عِالمُشْكِلَةِ، ثُمَّ تَدْرُسَ دَلِيلَ الحُكْمِ الشَرْ     
قُوَّةِ الدَلِيلِ، عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ هَذِهِ الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ إِمَّا مِنْ رَأْيِ مُجْتَهِدٍ مِـنَ              

الكِتَابِ  طْمِئْنَانِ إِلَى قُوَّتِهِ، وإِمَّا مِنَ    لاعِ عَلَى الدَلِيلِ والا   المُجْتَهِدينَ، بَعْدَ الإِطِّ  
والسُنَّةِ أَوِ الإِجْمَاعِ أَوِ القِيَاسِ ولَكِنْ باجتهاد شَرْعِيٍّ، ولَوِ اجتهاداً جُزْئِيَّـاً            

عَلَى البِضَاعَةِ مَـثَلاً،    فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَبَنَّى مَنْعَ التَأْمِينِ       . وهُوَ اجتهادُ المَسْأَلَةِ  
التَأْمِينُ عَلَى البِضَاعَةِ، حَتَّى تعرِفَهُ، ثُمَّ تَـدْرُسَ         عَلَيْهَا أَنْ تَدْرُسَ أَوَّلاً مَا هُوَ     



  

  ٩٠

وَسَائِلَ التَمَلُّكِ، ثُمَّ تُطَبِّقَ حُكْمَ االلهِ في المِلْكِيَّةِ عَلَى التَأْمِينِ وتَتَبَنَّـى الحُكْـمَ              
 ـ ولِهَذَا كَانَ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لِلْدُسْتُورِ، ولِكُـلِّ        . لِكَالشَرْعِيَّ في ذَ   انُونٍ،  قَ

مُقَدِّمَةٌ تُبَيِّنُ بِوُضُوحٍ المَذْهَبَ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ كُلُّ مَادَّةٍ، ودَلِيلَهُ الَّذِي اعْتمِدَ            
ةُ إِنْ كَانَ اسْتِنْـبَاطُهَا باجتهادٍ     عَلَيْهِ، أَوْ تُبَيِّنُ الدَلِيلَ الَّذِي استُنبطَتْ مِنْهُ المَادَّ       

سْلِمُونَ أَنَّ الأَحْكَامَ الَّتِي تَبَنَّتْهَا الدَوْلَةُ في الدُسْـتُورِ         لمُصَحِيحٍ، حَتَّى يَعْرِفَ ا   
والقَوَانِينِ هِيَ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، مُسْتَنْبَطَةٌ باجتهادٍ صَحِيحٍ، لأَنَّ المُـسْلِمينَ لا           

. يَّاً تَبَنَّتْـهُ الدَوْلَـةُ  عِبِطَاعَةِ الدَوْلَةِ فِيمَا تَحْكُمُ إِلاَّ إِذَا كَانَ حُكْمَاً شَرْ    يُلْزَمُونَ  
وعَلَى هَذَا الأَسَاسِ تَتَبَنَّى الدَوْلَةُ أَحْكَامَاً شَرْعِيَّةً تَكُونُ دُسْـتُورَاً وقَـوَانِينَ،            

  .يَّتَهَالِتَحْكُمَ بِهَا النَاسَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ تَابِعِ
 مَشْرُوعَاً لِدُسْتُورِ الدَوْلَةِ    عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ نَضَعُ بَيْنَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ      و

الإِسْلامِيَّةِ في العَالَمِ الإِسْلامِيِّ، حَتَّى يَدْرُسَهُ المُسْلِمُونَ وهُمْ يَعْمَلُونَ لإِقَامِـةِ           
ولا بُدَّ أَنْ يُلاحَظَ أَنَّ     . وَةَ الإِسْلامِيَّةَ إِلَى العَالَمِ   الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ لِتَحْمِلَ الدَعْ   

ا الدُسْتُورَ لَيْسَ مُخْتَصَّاً بِقُطْرٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ هُوَ لِلْدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ في العَـالَمِ             ذَهَ
  .الإِسْلامِيِّ، ولا يُقْصَدُ بِهِ أَيُّ قُطْرٍ أَوْ أَيُّ بَلَدٍ مُطْلَقَاً



  

  ٩١

  م االله الرحمن الرحيمبس

  مشروع دستور دولة الخـلافة
 وهم  -هذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي المسلمين          

 ليتصوروا واقـع    - يعملون لإقامة دولة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل االله        
الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام          

  .وأحكامه
وهذا الدسـتور هـو دسـتور إسـلامي، منبثـق مـن العقيـدة           

  .الإسلامية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل
وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب االله، وسنة رسوله، وما أرشدا إليـه             

  .من إجماع الصحابة والقياس
وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غـير إســلامي،            

 ـ تـور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هـو لدولـة             وهـو دس
الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولـة الخلافـة              
ستحمل الإسلام رسالة نور وهـدايـة إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية           

  .شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه
 يقدّم هذا المشروع إلى المسلمين، ويـسأل االله         »حزب التحرير «وإن  

، أن يكرمهم، وأن يعجّل بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة           
  .وإعادة الحكم بما أنزل االله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة

  .وما ذلك على االله بعزيز



  

  ٩٢

  أحـكام عامّـة
ي أساس الدولة، بحيـث لا يتـأتى        العقيدة الإسلامية ه     - ١المادة  

وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل               
وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين       . العقيدة الإسلامية أساساً له   

الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كـان               
  .لإسلاميةمنبثقاً عن العقيدة ا

دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسـلام،             - ٢المادة  
ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفـر، أو             

  .يكون أمانها بغير أمان الإسلام
يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينـة يـسنها دسـتوراً             - ٣المادة  

اً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم          وقوانين، وإذا تبنى حكم   
الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته علـى            

  .كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً
 أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا         الخليفةلا يتبنى     :٤المادة 

 يتبنى أي فكـر مـن        ولا  وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين،     الزكاة والجهاد، 
  .الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية

 جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بـالحقوق         :٥المادة 
  .الواجبات الشرعيةويلتزمون ب

لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية              - ٦المادة  
ما شاكل ذلك، بل يجب أن      في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو          

تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير              



  

  ٩٣

  .ذلك
تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميـع الـذين            - ٧المادة  

يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين علـى           
  :الوجه التالي

يــع أحكــام الإســلام دون أي تنفــذ علــى المــسلمين جم  -أ 
  .استثناء

يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضـمن            -ب  
  .النظام العام
المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هـم              -ج  

المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة           
لذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهـل         غير المسلمين حسب وضعهم ا    

  .كتاب
يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسـات حـسب       -د  

  .أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية
تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غـير المـسلمين            -هـ  

  .حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام
الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الـشريعة        تنفذ    -و 

الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك           
على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء،           
وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام           

 فـإن لهـم      إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم     ،أفراد الرعية كما تنفذ على    
  .الحصانة الدبلوماسية



  

  ٩٤

اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة            - ٨المادة  
  .التي تستعملها الدولة

الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتـهاد إذا        - ٩المادة  
  .توفرت فيه شروطه

 ـ    - ١٠المادة   سـلمين يحملـون مـسؤولية الإسـلام،       جميع الم
فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كـل مـا يـشعر               

  .بوجودهم من المسلمين
حمل الـدعوة الإسـلامية هـو العمـل الأصـلي              - ١١المادة  

  .للدولة
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها          - ١٢المادة  

  .رعيةالأدلة المعتبرة للأحكام الش
الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة،            - ١٣المادة  

  .ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب
الأصـل في الأفعـال التقـيـد بالحكم الشرعي فلا          - ١٤المادة  

يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل              
  .التحريم

الوسيلة إلى الحرام محرمـة إذا غلـب علـى الظـن               - ١٥المادة  
  .أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً



  

  ٩٥

  نظـام الحـكم
نظام الحكـم هـو نظـام وحـدة ولـيس نظامـاً                - ١٦المادة  

  .اتحادياً
يكــون الحــكـــم مــركــزيـــاً        - ١٧المادة  

  .والإدارة لا مركزية
الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي،    : الحكام أربعة هم     - ١٨ادة  الم
  .ومن عداهم لا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون. والعامل

لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكـم               - ١٩المادة  
إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون              

  .إلا مسلماً
محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق مـن حقـوقهم             - ٢٠المادة  

ولغير المسلمين من أفراد الرعيـة الحـق في إظهـار           . وفرض كفاية عليهم  
  .الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم

للمسلمين الحق في إقامة أحـزاب سياسـية لمحاسـبة             - ٢١المادة  
 ـ  ول للحـكم عن طريق الأمة على شـرط أن يكـون           الحكام، أو الوص

. أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية         
ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس             

  .الإسلام
  : يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي  - ٢٢المادة 

  .لشعبالسيادة للشرع لا ل  - ١
  .السلطان للأمة  - ٢



  

  ٩٦

  .نصب خليفة واحد فرض على المسلمين  - ٣
للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الـذي يـسن              - ٤

  .الدستور وسائر القوانين

  :أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي  :٢٣المادة 
  . الخليفة  -   ١
  ).وزراء التفويض(المعاونون   -   ٢
  .اء التنفيذوزر  -   ٣
  .الولاة  -   ٤
  .أمير الجهاد  -   ٥
  .  الأمن الداخلي-   ٦
  .الخارجية  -   ٧
  .الصناعة  -   ٨
  .القضاء  -   ٩
  .  مصالح الناس- ١٠
  .  بيت المال- ١١
  .  الإعلام- ١٢
  ).الشورى والمحاسبة(  مجلس الأمة - ١٣

  الخـليفـة
 ـ        - ٢٤المادة   ة في الـسلطان وفي     الخليفة هو الذي ينوب عن الأم
  .تنفيذ الشرع



  

  ٩٧

الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحـد علـى             - ٢٥المادة  
  .قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها

لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امـرأة الحـق في               - ٢٦المادة  
  .انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك

مـن يـتم انعقـاد       بمبايعة لواحد الخلافة عقد تم إذا   - ٢٧المادة  
البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعـة لا بيعـة انعقـاد فيجـبر                

  .عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين
ولا يملـك   .  لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون        - ٢٨المادة  

 إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقـد           أحد صلاحيات الخلافة إلا   
  .من العقود في الإسلام

 يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد            - ٢٩المادة  
أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كـافرة،              

 بأمان الإسـلام لا     وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً        
أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيهـا           . بأمان الكفر 

  .ذلك
 لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً           - ٣٠المادة  

شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة            
  .بشروط الانعقاد

ط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شـروط           يشتر  - ٣١المادة  
  .وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية

 إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزالـه، أو            - ٣٢المادة  
عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تـاريخ خلـو              



  

  ٩٨

  .فةمنصب الخلا
 يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بـإجراءات          - ٣٣المادة  

  :تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي
 للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتـزال            -أ  

  .صلاحية تعيين الأمير المؤقت
لأمير المؤقـت، أو كـان       إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين ا        -ب  

شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعـاونين سـناً              
يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي لـه سـناً      

  .وهكذا
 فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيـذ سـناً ثم             -ج  

  .، وهكذاالذي يليه إذا أراد الترشح
 فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت           -د  

  .في أصغر وزارء التنفيذ سناً
  . لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام-هـ 

 يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنـصيب الخليفـة           -و  
 قاهر توافق عليه محكمة     الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب        

  .المظالم
أما الإجراءات العملية   .  طريقة نصب الخليفة هي البيعة      - ٣٤المادة  

  :لتنصيب الخليفة وبيعته فهي
  . تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة -أ 

  . يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً-ب 
ستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد     يتم قبول طلبات المرشحين الم     -ج  



  

  ٩٩

  .الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم
 المرشحون الذي تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقـوم الأعـضاء           -د  

في الأولى يختارون منـهم سـتة       : المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين     
  .صواتبأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأ

  . تعلن أسماء الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهم-هـ 
 تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات           -و  
  .المنتخبين

 يبادر المسلمون بمبايعة من نـال أكثـر الأصـوات خليفـة              -ز  
  .للمسلمين على العمل بكتاب االله وسنة رسول االله 

يعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ          بعد تمام الب    -ح  
خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهـلاً              

  .لانعقاد الخلافة له
 بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولايـة           -ط  

  .الأمير المؤقت
لا تملك عزله متى     الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها         - ٣٥المادة  

  .تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي
  : يملك الخليفة الصلاحيات التالية - ٣٦المادة 

 هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شـؤون الأمـة        -أ  
المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب االله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجـب            

  .طاعتها ولا تجوز مخالفتها
لمسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو         هو ا   -ب  

الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الـصلح والهدنـة             



  

  ١٠٠

  .وسائر المعاهدات
 هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء           -ج  

  .المسلمين وعزلهم
جميعاً مسؤولون   هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم          -د  

  .أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة
 هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي           -هـ  

. المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضـي قـضاته              
والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء           

  . وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمةألويته،
 هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضـع بموجـبــها            -و  

ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهـة             
  .سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات

 في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليـه         الخليفة مقيد   - ٣٧المادة  
أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيـد           
بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز لـه أن يتبنّـى              
حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمـراً         

  .لأحكام التي تبناهايناقض ا
 للخليفة مطلق الصلاحية في رعايـة شـؤون الرعيـة            - ٣٨المادة  

فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتـسيير           . حسب رأيه واجتهاده  
شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخـالف أي حكـم              

ب أكثر مـن ولـد      شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجا        
واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر علـى النـاس بحجـة منـع              



  

  ١٠١

الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجـة رعايـة الـشؤون أو          
المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حـلالاً              

  .ولا أن يحل حراماً
للخليفـة مـدة محـدودة، فمـا دام الخليفـة            ليس    - ٣٩المادة  

محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيـام بـشؤون الدولـة،             
يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجـه عـن كونـه خليفـة، فـإذا                 

  .تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال
ج بها عن الخلافة     الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخر        - ٤٠المادة  
  :ثلاثة أمور هي

 إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فـسق              -أ  
لأن هذه الشروط شروط انعقاد،     . فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك       

  .وشروط استمرار
 العجـز عـن القيـام بأعبـاء الخلافـة لأي سـبب مــن        -ب 
  .الأسباب

ن التصرف بمصالح المسلمين برأيـه       القهر الذي يجعله عاجزاً ع      -ج  
فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعايـة مـصالح             . وَفْقَ الشرع 

الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عـن القيـام             
  :وهذا يتصور في حالتين. بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة

واحد أو عدة أفراد من حاشـيته       أن يتسلط عليه فرد     : الحالة الأولى 
فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينـذر        . فيسـتبدون بتـنفيذ الأمور  

وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلـع       . مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع       
  .في الحال



  

  ١٠٢

وراً في يد عدو قاهر، إمّـا بأسـره         ـير مأس ـأن يص : الحالة الثانية 
دوه، وفي هذه الحال ينظـر فـإن كـان          بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط ع     

ل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس مـن          ـهـلاص يم ـول الخ ـمأم
  .خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال

 محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قـد             - ٤١المادة  
دها الـتي لهـا     تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وح          

  .صلاحية عزله أو إنذاره

  معـاون التـفـويض
 يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثـر لـه يتحمـل             - ٤٢المادة  

  .مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتـهي ولايتـهم ولا يـستمرون في             

  .المؤقتعملهم إلا فترة الأمير 
 يشترط في معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي           - ٤٣المادة  

أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهـل الكفايـة       
  . فيما وكل إليه من أعمال

 يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليـده           - ٤٤المادة  
ولذلك يجب أن يقـول لـه   . ثاني النيابةعلى أمرين أحدهما عموم النظر، وال   

الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفـاظ الـتي                 
وهذا التقليد يمكِّن الخليفة مـن إرسـال        . تشتمل على عموم النظر والنيابة    

المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخـرى             
 تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن          على الوجه الذي  



  

  ١٠٣

  .كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي
 أمضاه مـن    على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما        - ٤٥المادة  

صلاحياته كالخليفة وعليـه أن  تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في   
  .يذهيرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنف

 يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفـويض           - ٤٦المادة  
لأن تـدبير   . وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطـأ        

  .شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو
 إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن            - ٤٧المادة  
فإن عاد الخليفة وعـارض     . قره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان     ينفذه كما أ  

المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مـال        
وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفـة ولـيس          

وإن كـان مـا     . للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال         
المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جـاز للخليفـة              أمضاه  

معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق           
  .في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه

 لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز           - ٤٨المادة  
 أجراء الإدارية الأمور يباشرون، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين        الإداري
 مـن  بـأي  خاصاً تقليداً يقلد حاكم، ولا  التفويض ومعاون حكاماً، وليسوا
  .عامة ولايته لأن الأعمال

  معـاون التـنفيـذ

 يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعملـه مـن الأعمـال            - ٤٩المادة  



  

  ١٠٤

كم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفـة          الإدارية، وليس من الح   
للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهـات، فهـي             

  :واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية
  . العلاقات مع الرعية-أ 

  . العلاقات الدولية-ب 
  . الجيش أو الجند-ج 
  . الأخرى غير الجيش أجهزة الدولة-د 

يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنـه      - ٥٠المادة  
  .من بطانة الخليفة

 يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشـرة مـع الخليفـة،            - ٥١المادة  
  .كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم

  ولاةـال
ا الدولة إلى وحدات، وتسمى      تقسم البلاد التي تحكمه     - ٥٢المادة  

كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منـها   
عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتـولى              

  .العِمالة عاملاً أو حاكماً
 يُعَيَّنُ الولاة من قبل الخليفة، ويُعَيَّنُ العمال مـن قبـل             - ٥٣المادة  

ويشترط في الولاة والعمال ما     . لخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك       ا
يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجالاً أحراراً مسلمين بالغين عقـلاء             
عدولاً، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَيَّرُونَ            

  .من أهل التقوى والقوة



  

  ١٠٥

الي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر        للو  - ٥٤المادة  
في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايتـه عـدا الماليـة               

. والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها            
  .إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة

 لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عملـه             - ٥٥ المادة
على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديـد غـير              

فإن خاف فساد الأمر    . معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به         
بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلـى سـبب عـدم          

  .طالعته قبل القيام بعملهم
 يكون في كل ولاية مجلـس منتخـب مـن أهلـها              - ٥٦المادة  

يرأسه الوالي، وتكون لهـذا المجلـس صـلاحية المـشاركة في الـرأي في               
  :الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين

الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتهـا،          
  .الرأي في ذلكوإبداء 

  .والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم
ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا             

  .المجلس الوالي يعزل
 ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد علـى            - ٥٧المادة  

في البلـد، أو افـتتن      الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز           
  .الناس به

لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محـددة المكـان،           :٥٨المادة 



  

  ١٠٦

  .ولكن يُعْفَى ويولى ثانية
 يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلـس             - ٥٩المادة  

زلـه إنمـا   وع. الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه     
  .يجري من قبل الخليفة

 على الخليفة أن يتحرى أعمال الـولاة، وأن يكـون            - ٦٠المادة  
شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش            
عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحـين والآخـر، وأن يـصغي إلى               

  .شكاوى الرعية منهم

   الجيش-لحربية دائرة ا :أمير الجهـاد
ة جميع الشؤون المتعلقـة     ـربيـرة الح ـولى دائ ـتـ ت  - ٦١المادة  

ة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد ومـا         ـلحـوات المس ـبالق
كرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلـزم       ـومن كليات عس  . اكل ذلك ـش

من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل مـا يتعلـق بـالحرب             
  ).أمير الجهاد(عداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى والإ

 الجهـاد فرض على المسـلمين، والتـدريب علـى          - ٦٢المادة  
الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمــره           
فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض            

  .على الكفاية
يش قسمان قسم احتياطي، وهم جميـع القـادرين          الج  - ٦٣المادة  

وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتـب  . على حمل السلاح من المسلمين    



  

  ١٠٧

  .في ميزانية الدولة كالموظفين
 تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقـد           - ٦٤المادة  

  .اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية
 الخليفة هو قائد الجيش، وهو الـذي يعـين رئـيس             - ٦٥المادة  

أما باقي رتـب    . الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً         
وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون      . الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته    

  .حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان
ـل الجيش كلـه جيـشاً واحـداً يوضـع في            يجـع  - ٦٦المادة  

معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف            
وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعـضها معـسكرات         . الولايات

وتـنظم هـذه المعـسكرات في       . متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة     
ها اسم جيش ويوضع لها رقـم       مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة من      

فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات            
  .أو عمالة من العمالات

 يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي علـى           - ٦٧المادة  
أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقـف    

ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسـلام ولـو          كل شخص في الجيش     
  .بشكل إجمالي
 يجب أن يكون في كل معسكر عـدد كـاف مـن              - ٦٨المادة  

الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخـبرة في رسـم الخطـط             
وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد          . وتوجيه المعارك 

  .مستطاع



  

  ١٠٨

 يجب أن تتوفر لدى الجـيش الأسـلحة والمعـدات            - ٦٩المادة  
والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصـفه          

  .جيشاً إسلامياً

  الأمـن الداخـلي
 تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كـل مـا لـه            - ٧٠المادة  

ن مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأم         
. في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخــليفة            

ولهذه الدائرة فروع في    ). مدير الأمن الداخلي  (ورئيس هـذه الدائرة يسمى     
 صـاحب ( الإدارة رئـيس  ويسمى الداخلي الأمن إداراتالولايات تسمى   

  .في الولاية) الشرطة
وهي تتبـع أمـير     شرطة الجيش   :  الشـرطة قسـمان  - ٧١المادة  

الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحـاكم لحفظ الأمن وهي            
تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافـة خاصـة            

  .تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان
 أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي التي تـتـولى        - ٧٢المادة  
الردة، البغي والحـرابة، الاعتـداء علـى       : داخلي معالجته هو  دائرة الأمن ال  

أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيَـب            
  .الذين يتجسسون للكفار المحاربين

  الخـارجية
 تتولى دائرة الخارجية جميع الشئون الخارجيـة المتعلقـة          - ٧٣المادة  



  

  ١٠٩

 الأجنبية سواء أكانت تتعلق بالناحية الـسياسية،        بعلاقة دولة الخلافة بالدول   
أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعيـة والتجاريـة، أم المواصـلات           

  .البريدية والسلكية واللاسلكية، ونحوها

  دائـرة الصنـاعـة
 دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميـع الـشؤون            - ٧٤المادة  

ت صناعة ثقيلة كصناعة المحركـات والآلات،       المتعلقة بالصناعة سواء أكان   
أم كانت  . وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية      

صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامـة أم مـن              
المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمـصانع       

  .ب أن تقام على أساس السياسة الحربيةبأنواعها يج

  القضـاء
الإلزام، وهـو    القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل         - ٧٥المادة  

 الجماعة، أو يرفع النـزاع     يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق        
الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين،             

  .هخليفةً أو مَنْ دون

يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين           :٧٦المادة 
العـقـلاء العدول من أهـل الفقـه، وإذا أعطـاه الخليفـة           
صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في         

وتكون له صـلاحية تعـيين      . المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً    



  

  ١١٠

وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أمـا بـاقي        القضاة وتأديبهم   
موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون         

  .المحاكم
أحدهم القاضي، وهـو الـذي يتـولى       :  القضاة ثلاثة   - ٧٧المادة  

والثـاني  . الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعـاملات والعقوبـات          
صل في المخالفات التي تـضر حـق        المحـتـسـب، وهـو الذي يتولى الف    

والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بـين           . الجماعة
  .الناس والدولة
 يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حـراً،           - ٧٨المادة  

ويشترط . بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع        
قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون           فيمن يتولى   

  .مجتهداً
 يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليداً          - ٧٩المادة  

عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدوا تقليداً خاصاً             
  .بالمكان وبأنواع القضايا

يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قـاضٍ واحـد لـه             لا    - ٨٠المادة  
صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر، ولكن             
ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطـاء الـرأي،            

  .ورأيهم غير ملزم له
 لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلـس قـضاء، ولا           - ٨١المادة  

  .البينة واليمين إلا في مجلس القضاءتُعتَبر 



  

  ١١١

 يجـوز أن تـتـعــدد درجــات المحـاكــم       - ٨٢المادة  
بالنـسـبـة لأنـواع القـضـايـا، فيجــوز أن يُخَـصَّصَ بعـض          
القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هـذه القـضايا إلى               

  .محاكم أخرى
محاكم تمييز، فالقـضاء     لا توجد محاكم استئناف، ولا        - ٨٣المادة  

من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه            
نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغـير الإسـلام، أو               
خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم              

  .حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع
 المحتـسـب هو القاضـي الـذي ينظـر في كافـة             - ٨٤المادة  

القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكـون              
  .داخلة في الحدود والجنايات

 يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بهـا في أي             - ٨٥المادة  
يـذ  مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنف           

  .أوامره، وينفذ حكمه في الحال
 للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتـوفر فـيهم             - ٨٦المادة  

شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكـون لهـؤلاء النـواب            
صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القـضايا              

  .التي فوضوا فيها
 قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل           - ٨٧المادة  

من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكـان مـن              
رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هـو              



  

  ١١٢

  .دونه من الحكام والموظفين
بل قاضـي   يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من ق     - ٨٨المادة  

القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي             
إلاّ أنه لا يصح عزله أثنـاء قيامـه         . القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك     

بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفـويض، أو قاضـي القـضاة              
  .كمة المظالمالمذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمح

 أن لخليفـة  بل ل،لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر      :٨٩المادة 
يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهمـا            

ولكن عند مباشرة القضاء لا تكـون صـلاحية         . بلغ عددهم 
الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من            

ء جلسة القضاء، ولكن تكون لهـم صـلاحية         قضاة المظالم أثنا  
  .الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم

 لمحكمة المظالم حق عزل أي حـاكم أو موظـف في             - ٩٠المادة  
  .الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضى إزالة المظلمة هذا العزل

 أية مظلمة مـن      تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في       - ٩١المادة  
المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفـة            
الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص مـن نـصوص التـشريع في              
الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئـيس الدولـة، أم            

  .متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك
 لا يشترط في قـضاء المظـالم مجلـس قـضاء، ولا              - ٩٢المادة  

دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدعٍ، بل لها حق النظـر في المظلمـة ولـو                



  

  ١١٣

  .لم يدع بها أحد
 لكـل إنسـان الحق في أن يوكل عنه في الخـصومة            - ٩٣المادة  

وفي الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجـلاً كـان أو               
 ـ. امـرأة ويجـوز للوكيل أن   . رق في ذلك بين الوكيل والمـوكِّـل     ولا ف

  .يوكَّل بأجر ويستحق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما
 يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من           - ٩٤المادة  

الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفـة والحـاكم           
، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكـيلاً        والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب   

عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو رئيس دولة أو              
ولا فرق في ذلك بين أن يكون       . حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظالم أو محتسباً       

  .مدعياً أو مدعى عليه
فيذها  العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تن       - ٩٥المادة  

قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها مـن جديـد إلا إذا               
  :كانت القضية

 لها أثر مستمر مخالف للإسـلام فتحـرك مـن جديـد علـى               -أ  
  .الوجوب

 إذا كانت القضية تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعـه           -ب  
  .لقضايا من جديدالحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه ا

  الجهـاز الإداري
 إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاهـا مـصالح           - ٩٦المادة  

  .ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس



  

  ١١٤

 سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم علـى          - ٩٧المادة  
  .الإدارة يتولون فيمن والكفاية، الالأعم إنجاز النظام والإسراع في في البساطة

 لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان           - ٩٨المادة  
أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأيـة مـصلحة مـن                

  .المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها
ر عام ولكل دائرة وإدارة مدير       يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدي     - ٩٩المادة  

يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكـون هـؤلاء المـديرون            
مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من            
حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيـد بالأحكـام            

  .والأنظمة العامة
 المديرون في جميع المـصالح والـدوائر والإدارات لا           - ١٠٠المادة  

يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمـل إلى             
آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم          

  .إداراتهموعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو 
 الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم         - ١٠١المادة  

وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائـرهم أو             
  .إداراتهم

  بيت المال
 بيت المال دائرة تتولى الـواردات والنفقـات وفـق           - ١٠٢المادة  

ويسمى رئيس دائـرة    .  وإنفاقها الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها     
، ويتبع هـذه الـدائرة إدارات في الولايـات          )خازن بيت المال  (بيت المال   



  

  ١١٥

  ).صاحب بيت المال(ويسمى رئيس كل إدارة 
  الإعلام

 جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع وتنفيـذ الـسياسة          - ١٠٣المادة  
بناء مجتمع  ل: الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، في الداخل       

لعـرض  : إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبـه، وفي الخـارج         
الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنـده،            

  .ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده
 لا تحتاج وسائل الإعلام التي أصحابها يحملون تابعيـة          - ١٠٤المادة  

يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم     ) علم وخبر (، بل فقط إلى     الدولة إلى ترخيص  
ويكون صاحب وسـيلة الإعـلام      . الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت     

ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة           
  .شرعية كأي فرد من أفراد الرعية

  مجـلس الأمّـة

لذين يمثلون المـسلمين في الـرأي        الأشـخـاص ا   - ١٠٥المادة  
ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات           

ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمـة مـن           . هم مجالس الولايات  
  .أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام

 مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهـل        يُنْـتَـخَـبُ أعضاء   :١٠٦المادة 
الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايـات        



  

  ١١٦

ويُنتخـب أعـضاء    . بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة      
ويكون . مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات       

بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مـدة مجـالس            
  .لايات وانتهاءهاالو

 لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون              - ١٠٧المادة  
عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة           
مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصـرة            
على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيـق           

  .مالإسلا
الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير           - ١٠٨المادة  

ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكـرية ككشـف الحقائق، وفي         
الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من             

  . نظرالأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام
ولا حـق لغـير     .  الشورى حق للمسلمين فحسب     - ١٠٩المادة  

المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين            
  .وغير مسلمين
 المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة          - ١١٠المادة  

أما . صواباً أو خطأ  الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه          
ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملزمة فيتحرى فيها عـن الـصواب              

  .بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية



  

  ١١٧

  : لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي - ١١١المادة 
استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفـة في الأعمـال           ): أ(  - ١

ن في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى        والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤو    
بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكـم، والتعلـيم، والـصحة،             
  .والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً

أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعـامِ نظـرٍ،        ): ب(
اج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكـذلك الماليـة         والأمور التي تحت  

للمجلس لاستشارته فيها   والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع        
  .والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم

للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين الـتي يريـد أن              - ٢
ئه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطـأ        يتبناها، وللمسلمين من أعضا   

فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبنـاة في              
  .الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم

للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل             - ٣
ولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم الماليـة أم            بالفعل في الد  

الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير             
  .ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم

وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل مـن الناحيـة    
إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها،         الشرعية فَيُرْجَعُ فيه    

  .ورأي المحكمة فيه ملزم
للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعـاونين والـولاة              - ٤

 وإذا .والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عـزلهم في الحـال      



  

  ١١٨

ضا أو الشكوى   تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الر          
  .من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك

للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين            - ٥
قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتـهم في ذلـك      

  .ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس



  

  ١١٩

  ـاعيالنظـام الاجتم

 الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجـب             - ١١٢المادة  
  .أن يصان

 الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعـون           - ١١٣المادة  
  .إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع

 تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْـرَضُ           - ١١٤المادة  
عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام بـه، أو خـص               
الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة          

وأن تنمي أموالها   . وأن تملك كل أنواع الملك    . وأن تتولى العقود والمعاملات   
  .سهابنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنف

يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء            :١١٥المادة 
ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلـس الأمـة وأن           

  .تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته
 لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا            - ١١٦المادة  

 وكذلك لا  والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم،            معاوناً ولا 
  .جهاد أمير المظالم، ولا محكمة في قاضياً قضاة، ولا قاضي تكون

ففي الحياة العامة   . المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة         :١١٧المادة 
يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانـب       

متبرجـة ولا    يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير        على أن لا  



  

  ١٢٠

 إلا مع النساء    وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش       . لةّمتبذ
وفي . أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب         

  .كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع
عـورة   تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف ال         - ١١٨المادة  
  .أمام الأجانب
 يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيـه      - ١١٩المادة  

  .خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع
 الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة         - ١٢٠المادة  

وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت           . صحبة
  .وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلهاعليها الطاعة، 
 يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً،          - ١٢١المادة  

وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيـت، وعلـى              
. الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها           

داماً بالقدر الذي يكفي لقـضاء الحاجـات الـتي لا           وعليه أن يحضر لها خ    
  .تستطيع القيام بها

 كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لهـا سـواء            - ١٢٢المادة  
فـإن  . أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالـة  

استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مـسلمين خُيِّـرَ الـصغير في     
لإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة،               ا

أما إن كان أحـدهما غـير   . ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى     
  .مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما



  

  ١٢١

  النظـام الاقتصادي

ن  سياسة الاقتصاد هـي النظـرة إلى مـا يجـب أ             - ١٢٣المادة  
يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجـات فَـيُجْـعَــلُ مـا             

  .أساساً لإشباع الحاجات يجب أن يكون عليه المجتمع
 المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على         - ١٢٤المادة  

جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتهـا ومـن             
  .السعي لها
 يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجـات الأساسـية           - ١٢٥لمادة  ا

وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم مـن        . لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً     
  .إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع

 المال الله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه           - ١٢٦المادة  
ستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازتـه       فصار لهم بهذا الا   

  .فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل
ملكيـة فرديـة، وملكيـة      :  الملكية ثلاثة أنـواع     - ١٢٧المادة  

  .عامة، وملكية الدولة
 الملـكـية الفـردية هي حكـم شـرعي مقـدر          - ١٢٨المادة  

ضاف إليه من انتفاعه بالشيء     بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من ي      
  .وأخذ العوض عنه

 الملكـية العامـة هـي إذن الـشارع للجماعـة            - ١٢٩المادة  
  .ينـاع بالعـفـتـتراك في الانـبالاش

 كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده          - ١٣٠المادة  



  

  ١٢٢

  .يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية
لكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة         الم  - ١٣١المادة  

  : بالأسباب الشرعية الخمسة وهي
  . العمل -أ 

  . الإرث -ب 
  . الحاجة إلى المال لأجل الحياة -ج 
  . إعطاء الدولة من أموالها للرعية -د 

 الأمـوال الـتي يـأخـذهـا الأفـراد دون مقابل مـال          -هـ  
  .أو جهد

التصرف بالملكية مُقَيَّدٌ بإذن الشارع، سواء أكـان          - ١٣٢المادة  
فَيُمْنَعُ السَّرَفُ والتـرف والتقـتير،      . تصرفاً بالإنفاق أو تصرفاً بتنمية الملك     

وتُمْنَعُ الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفـة         
  .شابه ذلكللشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما 

 الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليهـا وأرض           - ١٣٣المادة  
جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عـدا              

وأما الأرض  . جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها       
ق لكل فرد تبادل    الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويح       

الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنـهم          
  .كسائر الأموال
 الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غـير          - ١٣٤المادة  

  .الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع
 سـواء أكانـت      يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً      - ١٣٥المادة  



  

  ١٢٣

  .خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً
 يجبر كل من ملك أرضاً على اسـتغلالها ويعطـى            - ١٣٦المادة  

وكل من يهمـل الأرض     . المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال        
  .ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره

  :هي أشياء ثلاثة تتحقق الملكية العامة في  - ١٣٧المادة 
  .  كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة -أ 

  . المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول -ب 
 الأشياء الـتي طبيعتـها تمنـع اختـصاص الفـرد بحيازتهـا               -ج  
  .كالأنهار

 المصنع من حيث هو من الأمـلاك الفرديـة إلا أن             - ١٣٨المادة  
فإن كانت المادة من الأملاك الفردية      . نع يأخذ حكم المادة التي يصنعها     المص

وإن كانت المادة مـن الأمـلاك       . كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج     
  .العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد

 لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فرديـة إلى ملكيـة             - ١٣٩المادة  
  .الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولةعامة، لأن 

 لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخـل             - ١٤٠المادة  
في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكيـة              

  .الأملاك العامة أو استغلالها
الأرض الموات وممـا هـو    يجوز للدولة أن تحمي من     - ١٤١المادة  

  .داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية
  . يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته - ١٤٢المادة 
 تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي          - ١٤٣المادة  



  

  ١٢٤

ولا تؤخذ  . عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب         
وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ        . ما ورد الشرع به   من غير   

العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص مـن بيـت              
المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكـرهم             

  .القرآن الكريم
لبالغين  تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال ا         - ١٤٤المادة  

  .بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد
 يجبى الخـراج علـى الأرض الخراجيـة بقــدر            - ١٤٥المادة  

  .احتـمـالها، وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي
 تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجـاز الـشرع           - ١٤٦المادة  

فقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيـد           استيفاءها لسد ن  
على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيهـا            

  .كفايتها لسد حاجات الدولة
 كل ما أوجب الشرع على الأمة القيـام بـه مـن              - ١٤٧المادة  

 الأمـة،   الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل علـى            
. وللـدولـة حينئذ الحـق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليهـا           

وما لم يجب على الأمـة شـرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفـرض أيـة                
ضريبة من أجله، فلا يجـوز أن تأخـذ رسـومــاً للمـحــاكم أو            

  .الدوائر أو لقضاء أية مصلحة
.  دائمية قررتها أحكام شـرعية      لميزانية الدولة أبواب    - ١٤٨المادة  

وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها            
  .هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده



  

  ١٢٥

 واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية،          - ١٤٩المادة  
ؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت      وت. والخراج، وخمس الركاز، والزكاة   

  .هنالك حاجة أم لم تكن
ــادة  ــة  - ١٥٠الم ــال الدائمي  إذا لم تكــف واردات بيــت الم

لنفقات الدولة فإن لها أن تحـصل مـن المـسلمين ضـرائب، ويجـب أن          
  :تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي

ساكين وابـن    لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والم         -أ  
  .السبيل وللقيام بفرض الجهاد

 لسد النفقات الواجبة على بيت المال علـى سـبيل البـدل              -ب  
  .كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام

 لسد النفقات الواجبة على بيت المال علـى وجـه المـصلحة          -ج  
والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج الميـاه وبنـاء المـساجد            

  .والمدارس والمستشفيات
 لسد النفقـات الواجبـة علـى بيـت المـال علـى وجـه           -د  

  .الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال
 يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال           - ١٥١المادة  

لعامـة  التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية ا    
  .أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له ومال المرتدين

  :نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي  - ١٥٢المادة 
الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من            -أ  

  .باب الزكاة
لم الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهـاد والغـارمون إذا             -ب  



  

  ١٢٦

يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمة،             
وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل     . وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء      

والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف           
  .الفساد

الحكـام  الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين و         -ج  
وإذا لم يكف مال بيت المال تحـصل        . والجند فإنه يصرف لهم من بيت المال      

ضرائب في الحال لسد هذه النفقات ويقترض لأجلـها في حالـة خـوف              
  .الفساد

ــساجد    -د  ــات والم ــية كالطرق ــق الأساس ــصالح والمراف  الم
والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فـإذا لم يـف مـا              

  .ال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقاتفي بيت الم
المصالح والمرافق الكماليـة يـصرف عليهـا مـن بيـت               -هـ  

  .المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل
 الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيـت           -و  

ال ثم يسدد من الضرائب التي      المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الح        
  .تجمع

 تـضـمـن الـدولـة إيجــاد الأعـمــال        - ١٥٣المادة  
  .لكـل مـن يحمل التابعية

 الموظـفـون عند الأفراد والشركات كـالموظفين        - ١٥٤المادة  
عند الدولة في جمـيع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف            

 وإذا اختلف الأجير والمـستأجر علـى        .مهما اختلف نوع العمل أو العامل     
أما إذا اختلفوا على غيرها فَيُحَكَّمُ عقد الإجـارة         . الأجرة يُحَكَّمُ أجر المثل   



  

  ١٢٧

  .على حسب أحكام الشرع
 يجوز أن تكون الأجرة حـسب منفعـة العمـل،            - ١٥٥المادة  

وأن تكون حـسب منفعـة العامـل، ولا تكـون حـسب معلومـات               
ة، ولا توجد ترقيات للمـوظفين بـل يعطـون          الأجير، أو شهاداته العلمي   

  .جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل
 تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل لـه،             - ١٥٦المادة  

  .ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات
ل بين الرعية وتحول دون      تعمل الدولة على تداول الما      - ١٥٧المادة  

  .تداوله بين فئة خاصة
تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجـاتهم           - ١٥٨المادة  

الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجـه            
  :التالي

 أن تعطي المال منقولاً أو غير منقول من أموالها التي تملكهـا في               -أ  
  .ال، ومن الفيء وما شابههبيت الم

 أن تقطِع من أراضيها العامرة وغير العامرة مـن لا يملكـون              -ب  
وتعطـي  . أما من يملكون أرضاً ولا يستغلونها فـلا تعطـيهم         . أرضاً كافية 

  .العاجزين عن الزراعة مالاً لتوجد لديهم القدرة على الزراعة
لزكاة ومـن   تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال ا           -ج  

  .الفيء وما شابه
 تشـرف الدولـة علـى الـشـؤون الزراعيـة           - ١٥٩المادة  

ومحصولاتها وَفْقَ ما تتطلبه السياسية الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على           
  .أعلى مستوى من الإنتاج



  

  ١٢٨

 تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى         - ١٦٠المادة  
  .لق بما هو داخل في الملكية العامةمباشرة الصناعات التي تتع

 التجارة الخارجية تعتبر حـسب تابعيـة التـاجر لا          - ١٦١المادة  
حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجـارة في بلادنـا إلا       

والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات     . بإذن خاص للتاجر أو للمال    
ن من الرعية يمنعون من إخراج مـا تحتاجـه          التي بيننا وبينهم، والتجار الذي    

البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً              
ويُـستثنى  . أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه          

فإنـه  » كإسرائيل«من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية           
ذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير             يأخ

  .تجارية
 لجميع أفراد الرعيـة الحـق في إنـشاء المختـبرات          - ١٦٢المادة  

العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء           
  .هذه المختبرات
 ـ       - ١٦٣المادة   برات الـتي تنـتج      يمنع الأفراد من ملكيـة المخت

  .مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة
 توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميـع،          - ١٦٤المادة  

  .ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية
 يمنع استغلال واستثمار الأموال الأجنبية في الـبلاد          - ١٦٥المادة  
  .لامتيازات لأي أجنبيكما يمنع منح ا
 تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً         - ١٦٦المادة  

  .ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي



  

  ١٢٩

 نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانـت أو    - ١٦٧المادة  
ويجوز أن تصدر الدولـة     . ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما      . غير مضروبة 

اً آخر على شرط أن يكون في خزانة الدولـة مـا            بدل الذهب والفضة شيئ   
فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً         . يساويه من الذهب والفضة   

أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تمامـاً مـن                
  .الذهب والفضة

 الصرف بين عملة الدولة وبـين عمـلات الـدول            - ١٦٨المادة  
ى جـائـز كالصـرف بين عملتها هي سواء بسواء وجـائز أن           الأخـر

يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شـرط أن            
ويسمح بتغيير سعر الصرف دون     . يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة       

أي قيد ما دام الجنسان مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعيـة أن يـشتري               
دها من الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أية حاجـة إلى            العملة التي يري  

  .إذن عملة أو غيره

يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولـة،           : ١٦٩المادة  
ويقـوم  . ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال        

بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعـاملات        
  .نقديةالمالية وال

  سـياسـة التعليم

 يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم           - ١٧٠المادة  
هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها علـى           



  

  ١٣٠

  .الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس
 والنفسية   سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية       - ١٧١المادة  

الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هـذه            
  .السياسة

 الغاية من التعليم هي إيجاد الشخـصية الإسـلامية           - ١٧٢المادة  
فتجعـل طـرق    . وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحيـاة       
 طريقة تؤدي لغـير     التعـلـيم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل        

  .هذه الغاية
 يجب أن تجعل حصص العلوم الإسـلامية والعربيـة           - ١٧٣المادة  

  .أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت
 يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو            - ١٧٤المادة  

تدرس العلوم التجريبية وما    ف. ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية     
أما . يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم           

المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسة معينـة             
وأما المرحلة العـالـية فتـؤخـذ    . لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه     

  .لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايتهكالعلم على شرط أن 
 يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم،          - ١٧٥المادة  

وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعـارف الإسـلامية كمـا             
  .يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها

ق بـالعلم مـن ناحيـة        الفنون والصناعات قد تلح     - ١٧٦المادة  
كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحـق            
بالثقافة عندما تتأثر بوجهة نظر خاصة كالتصوير والنحت فـلا تؤخـذ إذا             



  

  ١٣١

  .ناقضت وجهة نظر الإسلام
 يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير          - ١٧٧المادة  

 المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة         منهاج الدولة، ولا تمنع   
على أساس خطة التعليم، متحققة فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ يكون            
التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى             

  .ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون
 تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض علـى            - ١٧٨المادة  

في المـرحلتين الابتدائيـة     . الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثـى         
والثانوية، فعليها أن توفر ذلك للجميع مجاناً، ويفسح مجال التعليم العالي مجاناً            

  .للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات
المكتبات والمختبرات وسـائر وسـائل       تهيئ الدولة     - ١٧٩المادة  

المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون مواصلة الأبحاث في           
شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومـن فكـر وطـب              
وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجـد في           

  .خترعينالأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والم
 يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحلـه ولا           - ١٨٠المادة  

يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتـاب              
أما إذا كان أفكاراً لديه لم تطبع ولم تنشر فيجـوز له أن يأخــذ            . ونشره

  .أجـرة إعطـائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم



  

  ١٣٢

   الخارجيةالسياسـة

السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجيـاً،           - ١٨١المادة  
فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليـاً،        . وتكون من قبل الدولة والأمة    

  .والأمة هي التي تحاسب بها الدولة
 لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن             - ١٨٢المادة  

والعلاقـة بالـدول    . لة من الدول الأجنبية مطلقـاً     تكون لهم علاقة بأية دو    
. محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمـة عمليـاً            

  .وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية
 الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقـة مـن جـنس             - ١٨٣المادة  

والوسيلة السياسية لا   . لى الواجب ولا إلى المباح    الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إ    
  .يجوز أن تناقض طريقة السياسة

 المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجيـة،         - ١٨٤المادة  
  .والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف

 الجرأة في كشف جرائم الـدول، وبيـان خطـر            - ١٨٥المادة  
وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المـضللة،       السياسات الزائفة،   

  .هو من أهم الأساليب السياسية
 يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعـايـة         - ١٨٦المادة  

  .شـؤون الأفـراد والأمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية
في قوة شخـصية     الإسلام هي للأمة السياسية القضية  - ١٨٧المادة  

  .، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالمدولته
 حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حولـه           - ١٨٨المادة  



  

  ١٣٣

  .السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول
 علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم           - ١٨٩المادة  

  :ارات أربعةعلى اعتب
الدول القـائـمـة في العـالـم الإسلامي تعتبر كأنهـا         : أحدها

فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجيـة، ولا       . قائمة في بلاد واحـدة   
تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها           

  .في دولة واحدة
قتـصادية، أو معاهـدات     الدول التي بيننا وبينها معاهدات ا      : ثانيها

تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وَفْقَ ما تنص            
ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهويـة دون حاجـة إلى           . عليه المعاهدات 

جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملـة بالمثـل           
جارية معها محدودة بأشـياء معينـة،    وتكون العلاقات الاقتصادية والت   . فعلاً

  .وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها
الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاسـتعمارية          : ثالثها

فعـلاً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر           
 الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن تنـشأ       دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع    

ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكـن        . معها أية علاقات ديبلوماسية   
بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربـة             

  .فعلاً
مثلاً يجب أن تتخذ معها     » كإسرائيل«الدول المحـاربة فعلاً     : رابعها
سـاسـاً لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإياها في حـرب         حالة الحرب أ  

ويمنع جميع رعاياها من دخـول      . فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا       



  

  ١٣٤

  .البلاد
 تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هـو مـن            - ١٩٠المادة  

جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تـأجير القواعـد           
ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهـدات الاقتـصادية،         . طاراتوالم

  .والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة
 المنظمات التي تقوم على غير أسـاس الإسـلام، أو            - ١٩١المادة  

تطبيق أحكام غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلـك             
ئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد       كالمنظمات الدولية مثل هي   

  .وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية. الدولي، والبنك الدولي



  

  ١٣٥

  لامِـلاقُ في الإِسْـالأَخْ

عُرِّفَ الإِسْلامُ بأَنَّهُ الدِينُ الَّذِي أَنزَلَهُ االلهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَـلَّى            
 وسَلَّمَ، لتَنْظِيمِ عَلاقَةِ الإِنْسَانِ بخَالِقِهِ، وبنفْسِهِ، وبغَيْرِه مِن         االله عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ   

وعَلاقَةُ الإِنْسَانِ بخَالِقِهِ تَشْمُلُ العقائدَ والعبـاداتِ، وعَلاقَـةُ         . بني الإِنْسَانِ 
 مِن   وعَلاقَتُهُ بغَيْرِهِ  ،الإِنْسَانِ بنفسِهِ تَشْمُلُ الأَخْلاقَ والمطعوماتِ والملبوساتِ     

  .بني الإِنْسَانِ تَشْمُلُ المعاملاتِ والعقوباتِ
 رُ للإِنْـسَانِ كـلاًّ لا      مشاكلَ الإِنْسَانِ كُلَّهَا، وينَظُ    جُوالإِسْلامُ يُعالِ 

 مشاكِلَهُ بطَرِيقَةٍ واحدةٍ، وقَدْ بَنى نِظَامَهُ عَلَى أَسَـاسٍ          جُيَتَجَزَّأُ، ولذَلِكَ يعالِ  
انَتِ النَاحِيَةُ الرُوحيَّةُ هِيَ أَسَاسَ حَـضَارَتِهِ، وهـي         العَقِيدَةُ، فكَ  رُوحيٍّ، هُوَ 

  .أَسَاسَ دولَتِهِ، وهي أَسَاسَ شَريعتِهِ
ومَعَ أَنَّ الشَريعةَ الإِسْلامِيَّةَ فَصَّلَتِ الأَنظمَةَ تفصيلاً دقيقاً، كأَنظِمَةِ         

ظَامـاً مُفَـصَّلاً،   العباداتِ والمعاملاتِ والعقوباتِ، فإنَّها لَمْ تجَعَلْ للأَخْلاقِ نِ       
وإنما عالَجَتْ أَحْكَامَ الأَخْلاقِ عَلَى اعتبارِ أَنَّها أَوَامِرُ ونـواهٍ مِـنَ االلهِ، دُونَ              

 يمتـازُ   النَظَرِ إِلَى تفصيلِ أَنَّها أَخْلاقٌ يَجِبُ أَن تُعطَى جانباً خاصاً مِنَ العنايةِ           
مِ، أَقَلُّ تفصيلاً مِن غَيْرها، وَلَمْ      عَلَى غَيْرِهِ، بَلْ هِيَ مِن حَيْثُ تفصيلُ الأَحْكَا       

تَجْعَلْ لها في الفِقْهِ باباً خاصاً، فلا نَجِدُ في كُتُبِ الفقهِ الَّتِي تحوي الأَحْكَـامَ               
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 ـ   ـةَ باباً يُـسَ   ـرْعيّـالشَ  الفقهـاءُ  يُعْـنَ  وَلَـمْ . لاقِـمَّى بـابَ الأَخْ
  رِـأَمْ في هِدونَـتَـوالمُجْ

  . بالبحثِ والاستنباطِالأَحْكَامِ الخُلُقِيَّةِ
 قِيَامِ المجتمعِ بِحَالٍ، لأَنَّ المجتمعَ يَقُومُ عَلَى فيوالأَخْلاقُ لا تؤثِّرُ 

أَنظمةِ الحَيَاةِ، وتؤثِّرُ فِيهِ المشاعرُ والأَفْكَارُ، وأَمَّا الخُلُقُ فلا يُؤَثِّرُ في قِيَامِ 
 العامُّ الناجمُ عَنِ  هُوَ العرفُالمجتمعِ، ولا في رِقِيِّهِ أَوْ انحطاطِهِ، بَل المؤثرُ

المَفَاهِيمِ عَنِ الحَيَاةِ، والمُسيِّرُ للمجتمعِ لَيْسَ الخُلُقُ، وإنما هِيَ الأَنظمةُ الَّتِي 
تُطَبَّقُ فِيهِ، والأَفْكَارُ والمشاعِرُ الَّتِي يحَمِلُها الناسُ والخُلقُ ذاتُهُ ناجِمٌ عَنِ 

  .تَطْبِيقِ النِظَامِالأَفْكَارِ والمشاعرِ ونتيجةٌ ل
وعَلَى ذَلِكَ فلا يَجُوزُ أَن تُحْمَلَ الدَعْوَةُ إِلَى الأَخْلاقِ في المجتمـعِ،            

 ـ      ـجُ لأَوَامِ ـائـلاقَ نت ـلأَنَّ الأَخْ  وَةِ إِلَـى   ـرِ االلهِ، فهيَ تأتي مِـنَ الدَعْ
وَةِ إِلَـى   ولأَنَّ في الـدَعْ   . لامِ بصفةٍ عَامَّةٍ  ـدَةِ، وإلى تَطْبِيقِ الإِسْ   ـيـقِـالعَ

الأَخْلاقِ قلباً للمَفَاهِيمِ الإِسْلامِيَّةِ عَنِ الحَيَاةِ، وإبعاداً للناسِ عَنِ تَفهُّمِ حَقيقةِ           
المجتمعِ ومُقوِّماتِهِ، وتخديراً لَهُمْ بالفضائِلِ الفرديةِ يُؤَدِّي إِلَـى الغَفْلَـةِ عَـنِ             

  .الوسائِلِ الحَقيقِيةِ لرُقيِّ الحَيَاةِ
مِن الخطَرِ أَن تُجْعَلَ الدَعْوَةُ الإِسْلامِيَّةُ دَعْوَةً إِلَى ولهذا كَانَ 

الأَخْلاقِ، لأَنَّها توهِمُ أَنَّ الدَعْوَةَ الإِسْلامِيَّةَ دَعْوَةٌ خُلُقِيَّةٌ، وتَطْمِسُ الصُورَةَ 
لطَرِيقَةِ الفِكْريَّةَ عَنِ الإِسْلامِ، وتَحُوُلُ دُونَ فَهْمِ الناسِ لَهُ، وتَصْرِفُهُمْ عَنِ ا

والشَرّيعةُ . الوحيدةِ الَّتِي تؤدّي إِلَى تَطْبِيقِهِ وهيَ قِيَامُ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ
الإِسْلامِيَّةُ حِينَ عالَجتْ عَلاقَةَ الإِنْسَانِ بنفسِهِ بالأَحْكَامِ الشَرْعيّةِ المتَعَلِّقَةِ 

 كالعباداتِ والمعاملاتِ، وإنَّما بالصِّفاتِ الخُلُقيةِ، لَمْ تَجْعَلْ ذَلِكَ نِظَاماً
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 شِّراعَتْ فِيها تَحقيقَ قِيَمٍ معينةٍ، أَمَرَ االلهُ بِهَا، كالصدقِ والأَمَانةِ وعَدَمِ الغِ
والحَسَدِ، فهي تَحْصُلُ مِنْ شَيٍء واحدٍ هُوَ الأَمْرُ مِنَ االلهِ تعالى بالقِيمةِ 

قٌ أَمرَ االلهُ بهِ، فيَجِبُ أَنْ تُراعَى فالأَمانةُ خُلُ. الخُلُقيةِ، كالمكارِمِ والفضائِلِ
قِيمتُها الخُلُقيةُ حِينَ القِيَامِ بِهَا، ولذَلِكَ تتحَقَّقُ بِهَا القِيَمَةُ الخُلُقيةُ وتُسُمَّى 

وأَمَّا حُصولُ هَذِهِ الصفاتِ مِن نَتائجِ الأَعْمَالِ كالعِفَّةِ الناتجةِ عَنِ . أَخْلاقاً
مِن وجُوبِ مراعاتِها عِنْدَ القِيَامِ بالمعاملاتِ كالصِّدقِ الصَلاةِ، أَوْ حصُولُها 

، فلا تَحْصُلُ فِيهِ قِيمُةٌ خُلُقيةٌ، لأَنَّها لَمْ تكنْ مقصودةً مِن القِيَامِ في البيعِ
بالعَمَلِ، بَلْ كَانَتْ هَذِهِ الصفاتُ الحاصِلَةُ مِن نتائِجِ الأَعْمَالِ، ومن وجوبِ 

فإنَّ .  للمؤمِنِ حِينَ يعبُدُ االلهَ، وحِينَ يَقُومُ بالمعاملاتِةًيَّقِلُالمراعاةِ، صفاتٍ خُ
المؤمنَ حَقَّقَ بالقصدِ الأولِ القِيَمةَ الرُوحيَّةَ مِن الصَلاةِ وحَقّق بالقَصْدِ الثاني 

  .القِيمةَ المَادِّيَّةَ مِن التجارةِ، واتَّصَفَ في نفسِ الوقتِ بالصفاتِ الخلقيةِ
رْعُ الصفاتِ الَّتِي يُعتَبَرُ الاتِّصافُ بِهَا خُلُقاً حسناً والَّتِي         نَ الشَ وقد بَيَّ 

: الـسيِّئ يعتَبَرُ الاتِّصافُ بِهَا خُلُقاً سَيِّئاً، فحثَّ عَلَى الحَسَنِ مِنْهَا ونهى عَنِ            
حث عَلَى الصدقِ، والأَمَانةِ، وطلاقَةِ الوجهِ، والحياءِ، وبِرِّ الوالدِين، وصِـلَةِ           

 بَّ المرءُ لأَخيهِ مـا يُحِـبُّ      ـاتِ، وأَن يُحِ  ـرُبَـجِ الكُ ـريـ، وتف الرَّحِمِ
ونهى عَن أضدادِها   . لنفسِهِ، واعتَبَرَ كلَّ ذَلِكَ ومثلَهُ حَثَّاً عَلَى اتِّبَاعِ أَوَامِرِ االلهِ         

كالكَذِبِ والخيانةِ والحَسَدِ والفُجُورِ وأمثالِها، واعتَبَرَ ذَلِكَ ومثلَهُ نهياً عمَّـا           
  .ى االلهُ عنْهُنهَ

 مِن أَوَامِرِ االلهِ ونَوَاهِيهِ، لا      والأَخْلاقُ جزءٌ مِن هَذِهِ الشَرّيعةِ، وقسمٌ     
ها في نفسِ المُسْلِمِ ليتِمَّ عَمَلُهُ بالإِسْلامِ، ويَكْمُلَ قِيَامُهُ بـأَوَامِرِ            تَحقيقِ بُدَّ مِنْ 
ونُ عَن طَرِيقِ إيجـادِ المـشاعرِ       غَيْرَ أَنَّ الوصولَ إليها في المجتَمعِ كلِّهِ يَكُ       . االلهِ

قيقها في الجَمَاعَةِ تتحَقـقُ في الأفـرادِ     الإِسْلامِيَّةِ، والأَفْكَارِ الإِسْلامِيَّةِ، وبتَحْ   
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يٌّ أَنَّ الوصولَ إليها لا يَكُونُ بالدَعْوَةِ إِلَى الأَخْـلاقِ، بَـلْ            هِدَضَرورَةً، وبَ 
رِ والأَفْكَارِ، غَيْرَ أَنَّ البَدْءَ يقضي بإعدادِ       بالطَرِيقِ المشارِ إليها مِن إيجادِ المشاع     

كـأفرادٍ   كتلةٍ بالإِسْلامِ كُلِّهِ، يَكُونُ فِيهِا الأفرادُ كـأجزاءٍ في جَمَاعَـةٍ، لا           
مستقلِّينَ، ليحَمِلوا الدَعْوَةَ الإِسْلامِيَّةَ الكامِلَةَ في المجتمعِ، فيُوجِدُوا المـشاعرَ          

 الناسُ في الأَخْـلاقِ أَفْواجـاً تَبَعـاً    رَ الإِسْلامِيَّةَ، فيدخُلَ الإِسْلامِيَّةَ، والأَفْكَا 
وينبغي أَن يُفْهَمَ جليَّاً أَنَّ قَوْلَنَا هَـذَا يَجْعَـلُ          . لدخولِهمْ في الإِسْلامِ أفواجاً   

 الأَخْلاقَ لازمةً لزوماً حَتْمِيَّاً لأَوَامِرِ االلهِ، وتَطْبِيقِ الإِسْلامِ، ويؤكِّدُ ضَـرورَةَ          
  .تِّصافِ المُسْلِمِ بالأَخْلاقِ الحسَنَةِا

وقد بَيَّنَ االلهُ تعالى في كثيرٍ مِن سُوَرِ القُرْآنِ الكريمِ الصفاتِ الَّتِي 
 وهذهِ الصفاتُ. ، والَّتِي يَجِبُ أَن يسعى إليها بِهَا الإِنْسَانُيَجِبُ أَن يتصفَ

 أَن تَكَوْنَ هَذِهِ  مِنْلا بُدَّهِيَ العقائدُ، والعباداتُ، والمعاملاتُ، والأَخْلاقُ، و
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ا وِحْدَةٌ كاملَةٌ تَعْـرِضُ      مِنْهَ فهذهِ الآياتُ في هذِهِ السُوَرِ الثلاثِ كلٌّ      
 المُسْلِمِ وتبَيِّنُ الشَخْصِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ في ذاتِهـا        تجلو صُورَةَ . الصفاتِ المختلفةَ 

المتميزةَ عَنْ غَيْرِهَا، ويُلاحَظُ فِيهِا أَنَّها أَوَامِرُ ونواهٍ مِنَ االلهِ تعالى، مِنْهَا أَحْكَامٌ             
أَنَّ مِنْهَا أَحْكَاماً تتَعَلَّقُ بالعباداتِ، وأَحْكَامـاً تتَعَلَّـقُ         تتَعَلَّقُ بالعَقِيدَةِ، كَمَا    

بالمعاملاتِ، وأَحْكَاماً تتَعَلَّقُ بالأَخْلاقِ، ويُلاحَظُ أَنَّها لَمْ تقتصِرْ عَلَى صفاتٍ          
خُلُقيةٍ، بَل اشتملتْ عَلَى العَقِيدَةِ، والعباداتِ، والمعاملاتِ، كَمَا اشـتملتْ          

وهيَ الصفاتُ الَّتِي تُكَوِّنُ الشَخْصِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ، والاقتـصارُ        . قِعَلَى الأَخْلا 
كيْ تُحَقِّقَ  لو. عَلَى الأَخْلاقِ لا يُوجِدُ الرجلَ الكاملَ، والشَخْصِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ       

 أَن تَكَونَ مبنيـةً عَلَـى الأَسَـاسِ       مِنْ  الغايةَ الَّتِي وُجِدَتْ مِنْ أَجْلِها لا بُدَّ        
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الرُوحيِّ، وهُوَ العَقِيدَةُ الإِسْلامِيَّةُ، وأَن يَكُونَ الاتصافُ بِهَا مبنياً عَلَى هَـذِهِ            
يتصفُ بالصدقِ لذاتِ الـصدقِ، بَـلْ         لا المُسْلِمَإِنَّ  وعَلَى ذَلِكَ فَ  . العَقِيدَةِ

 حِـينَ   يَّـةِ الخُلُقِوإن كَانَ يراعِي تَحَقيقَ القِيَمـةِ        ،يتصفُ بهِ لأَنَّ االلهَ أَمرَ بِهِ     
  .يُتَّصَفُ بِهَا لذِاتِها، بَلْ لأَنَّ االلهَ أَمرَ بِهَا فالأَخْلاقُ لا. يَصْدُقُ

أَنْ يَتَّصِفَ المُسْلِمُ بصفاتِهَا، وأَنْ يَقُومَ بِهَـا طَوْعَـاً          مِنْ  ولهذا لا بُدَّ    
 χ: ائجِ العِبَادَةِ وبِمَا أَنَّها تأتي مِنْ نت    . وَى االلهِ وانقياداً لأَنَّها مما يَتَّصِلُ بتقْ     Î) 

nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Í s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ    ــى في ــبُ أَن يُرَاعَ ــا يَجِ ومم
لاوَةً عَلَى كَوْنِها وحْدَها أَوَامِرَ ونَوَاهِيَ معينةً،       عِ» الدِينُ المُعَامَلةُ «: المعاملاتِ

وعَلَيْهِ فقَـدْ كَـانَ     . عَلُها شيمةً لازمةً  فإن ذَلِكَ يُثَبِّتُها في نَفْسِ المُسْلِمِ، ويَجْ      
 ـ مَعَ كَوْنِها صفاتٍ مستقلةً   ــ  اندِماجُ الأَخْلاقِ بباقِي أَنظمةِ الحَيَاةِ         ــ

كفيلاً بأَنْ يهيّئَ المُسْلِمَ تهيئَةً صالحةً، لا سِيَّما وأَنَّ الاتصافَ بالخُلُقِ هُوَ إجابةٌ             
.  في الحَيَاةِ  يهِ، لا لأَنَّ هَذَا الخُلُقَ يَنْفَعُ أَوْ يَضُرُّ       رِ االلهِ تعالى واجتنابٌ لنَوَاهِ    مِوالأَ

وهذا مما يَجْعَلُ الاتصافَ بالخُلُقِ الحسنِ دائمياً وثابتاً ما ثَبَتَ المُسْلِمُ عَلَـى             
القِيَامِ بتَطْبِيقِ الإِسْلامِ، ولا يدورُ حَيْثُ دَارَتِ المَنْفَعَةُ، لأَنَّهُ لا تُقْـصَدُ مِنْـهُ              

نَفْعِيَّةُ، بَلْ يَجِبُ أَن تُسْتَبْعَدَ مِنْهُ، لأَنَّ المقصودَ منهُ هُوَ القِيَمةُ الخلقيةُ فقط،             ال
لا القِيَمةُ المَادِّيَّةُ أَو الإِنْسَانيَّةُ أَو الرُوحيَّةُ، بَلْ لا يَجُوزُ أَن تَدْخُلَ هَذِهِ القِـيَمُ               

ومما يَجِبُ التنبيهُ إِلَيْهِ    . و الاتصافِ بهِ  فِيهِ لئلا يَحْصُلَ اضطرابٌ في القِيَامِ بهِ، أَ       
أَنَّه يَجِبُ استبعادُ القِيَمةِ المَادِّيَّةِ عَنِ الخُلُقِ، واستبعادُ أَن يَكُونَ القِيَامُ بهِ مِـن              

  .أجْلِ المنافِعِ والفوائدِ، لأَن ذَلِكَ خطرٌ عَلَيْهِ
المجتمعِ، بَلْ هِيَ مِن إنَّ الأَخْلاقَ لَيْسَتْ مِن مُقَوِّمَاتِ  : والحاصلُ
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ولذَلِكَ لا يَصْلُحُ المجتمَعُ بالأَخْلاقِ، بَلْ يَصْلُحُ بالأَفْكَارِ . مُقَوِّمَاتِ الفردِ
وَمَعَ أَنَّ الأَخْلاقَ . الإِسْلامِيَّةِ والمشاعرِ الإِسْلامِيَّةِ وبتَطْبِيقِ الأَنظمةِ الإِسْلامِيَّةِ

تْ هِيَ وَحْدَها، ولا يَجُوزُ أَن تَكونَ مِن مُقوماتِ الفردِ، ولكنَّها لَيْسَ
ولذَلِكَ . وَحْدَهَا، بَلْ لا بُدَّ أَن تَكونَ معها العقائدُ، والعباداتُ، والمعاملاتُ

لا يُعْتَبَرُ مَنْ كَانَتْ أَخْلاقُهُ حَسَنَةً وعَقِيدَتُهُ غَيْرَ إِسْلامِيَّةٍ، لأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئذٍ 
وكذَلِكَ مَنْ كَانَتْ أَخْلاقُهُ حَسَنَةً وهُوَ غَيْرُ . دَ الكُفْرِ ذَنْبٌكافِراً، ولَيْسَ بَعْ

ومِنْ هُنا .  في معاملاتِهِ حَسَبَ أَحْكَامِ الشَرْعِقائِمٍ بالعِباداتِ، أَوْ غَيْرُ سائِرٍ
، كَانَ لِزَامَاً أَن يُرَاعَى في تَقويمِ الفردِ وُجُودُ العَقِيدَةِ، والعباداتِ، والمعاملاتِ

ولا يَجُوزُ شَرْعاً العنايةُ بالأَخْلاقِ وَحْدَهَا وتَرْكُ باقِي الصفاتِ، . والأَخْلاقِ
والأَمْرُ الأَسَاسِيُّ . بَلْ لا يَجُوزُ أَن يُعْنَى بشَيءٍ ما قَبْلَ الاطمئنانِ إِلَى العَقِيدَةِ

ةِ الإِسْلامِيَّةِ، وأَن هُ يَجِبُ أَنْ تَكونَ مبنيةً عَلَى العَقِيدََّـفي الأَخْلاقِ هُوَ أَن
  .ها أَوَامِرُ ونواهٍ مِنَ االلهِ تعالىَّـيَتَّصِفَ المؤمِنُ بِهَا عَلَى أَن


